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المشتركة في الوسط 07880087 اللغوي! '' , ويتخلى عن المطلب المتعالي . 
رهذا الطريق الأخير هو الذي ينبغي أن يختاره المرء إذا آراد أن يعزز 
مضمون برنامج نظرية الاتصال دون تزويقات سطحية مستمدة من تاريخ 
۹ 


الفلسفة . ویبدو لی ان الآمال الجريئة التي كانت ترمي الى سد الفجوة القديمة بین 
النظرية والتطبيق بالاستعانة بالفلسفة الحديثة للغة وكائها ضرب من الرقية 
السحرية هذه الآمال ينبغي أن نتخلى عنها . والواقع ء أن الضرورة لا تدعو الى 
تأييد البرنامج بخط من الحجاج الذي نشاً مع القبليات الكانتية ء وتدعم 
بالاقتراحات المرتيطة به من أجل إقامة توليف صنهه خلفاؤه من فيشته الى هيجل 
وماركس . وإذا آراد المرء أن يسدد دينه لهذا التراث الذي يدعى أنه يجمع معاً في 
الفكر الحياة المثالية للمجتمع بمبادىء المعرقة الحقيقية , ا نظرية 
الاتصال سوف يقتصر على البحث في سياقات رد الفعل اللضوي من حيث أنها 
تتجاوب مع معايير المعقولية . ومن ثمّ ء یصبح من الواضح أن المسألة تتعلق 
بتأسيس معايير الفعل ء أعني أنها تتعلق بمشكلات الأخلاق . 

وقد كان هذا المنظور العملي البارز دائما في الصدارة عند هابرماس . اما 
آبل - فعلى العكس من ذلك » إذ اتخذ ‏ بنجاح - الطريق من فن التأويل ء الى 
الأخلاق ء مارا بيرجماتيات GUI‏ . وفي نهاية المطاف › يعتقد هو أيضا أنه من 
المکن إضفاء المعقولية على نظرية كانت عن « واقعة العقل » بوصفها المنبع 
النهسائي الذي لايمكن رده الى أي افتراض مسبق » للقانون PLAY‏ يمعنى 
« المحاجة القبلية » المبنية فعلا في قواعد الاتصال اللغوي”" . 

ذلك أن « إعادة بناء الأمر المطلق عند كانت » تفترض مسبقا وفقا لآيل » أن 
يتأمل المرء الاختلاف بين الاحالة الشاملة universalization‏ التي تتطلبها ” الأنا 
المعقولة " ل« شعار المقصد » maxim of intention‏ لكل فرد ء بمعنی صحة الذاتية 
المشتركة التي يتم التفكير فيها بطريقة اتصال حرة , والتزام يضرب بجذوره في 
قواعد الاتصال ء للتحقيق الاجتماعي للذاتية المشتركة من خلال فهم معنى 
وتكوين إجماع حول مطالب اتصال المجتمع التي ليست محدودة من حيث المبد! . 
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Lally.‏ الأول للذاتية المشتركة :الذي يفترضن مقدما !في Uys‏ الا را 
ميتافيزيقية للعقل » ينتمي الى فلسفة للذات المتعالية ء وهي فلسفة غير لغوية من 
حيث المبدأ ... وف مضاد ذلك يشكّل « مبدا الذاتية المشتركة » الذي يدور في 
انھاننا الأساس - دون أي ضمان ميتافيزيقي - لفلسفة متعالية ينبغي ان نسلم 
فيها « بذات متعالية » على أساس نقد للمعنى ء ولكنها ينبغي من وجوه آخری أن 
تُسْتبق على نحو مضاد للوقائع › كما لابد اولا وقبل كل شىء ء أن تتحقق''' . على 
المدى الطويل . » 
وبهذه الطريقة يبدو أن صعويتين قديمتين في الأخلاق الكانتية قد استبعدتا 
على نحو حاسم . وكتاب « تأسيس الأخلاق » عرض على أنه نتاج ميتافيزيقي حر 
للتامل على أساس من اللغة بوصفها وسيلة الفهم الذاتي الشترك الذي يشمل كل 
انسان . ولم يعد الأمر المطلق يستهلك نفسه في مجرد « الواجب » ء ولكنه يتحقق 
تحقيقا عينيا بوصفه الترجمة الايجابية للاستباق المثالي في الواقع التاريخي . 
وهذان العنصران المترابطان في الأخلاق الكانتية قد أثارا منذ البداية قدرا كبيرا 
من الحيرة : المتبقي من الميتافيزيقا في واقعة العقل اللامعقولة نظريا ٠‏ والضرورية 
عمليا , والالتزام الامر تماما » اعني الذي يتجاوز الامكانيات المتناهية للكائنات 
البشرية وكانت نفسه يتحدث هنا عن « الحدود القصوى لكل فلسفة عملية ,”" . 
مادامت الأخلاق شيثئا لايمكن تصوره إلا باللجوء الى افتراض وھذا الافتراض 
لايمكن تكريسه بأية Gh‏ تجریبیة ء ألا وهو مبدآ الحرية على حين أن مبدأ الحرية 
نفسه لا سبيل الى بلوغه إلا في شكل الواجب الأخلاقي . هذه الصلة محال ان 
تنفصم في نظر كانت LS,‏ أنها غير مقهومة نظريا . وهكذا تصطدم الفلسفة 
العملية على هذا النحو بحد نهائي . 
اما إعادة التخطيط التي ام بها قلاسفة اللغة . فإنها لا تتغلب على 
١١‏ 


الصعوبات ہ وإنما تتحاشاها حسب . فهي تتحاشی التسليم الميتافيزيقي 
postulaton‏ عن طريق wil fe Y!‏ بشیء HS‏ في ألعاب ‏ اللغة المعطاة (gas ٠‏ مع هذه 
الألعاب بوصفه شرطا لامكانية العاب - اللغة جميعا . بيد أن شرط إمكانية أي 
شىء معطي iar‏ أبدا مشكلة عملية » ومن ثم فلا يدخل في الاهتمام الأخلاقي . 
ومن Lal‏ أخرى فإن ٭ الواجب ٠‏ الخالص ٠‏ الذي ينفصل فيه معيار كانت عن 
الواقع ء يتم تحاشيه بان نقرأ الاستباق المضاد للواقع بلا شروط بوصفه تحديا 
لتحقيق القروض المتالية » وهذا شىء إما أن يكون دائريا ء أو مصادرة على 
الطلوب ؛ فإما أن يكون من واجب المرء أن يفهم الفرض-.المضاد للواقع على أنه 
تحد للفعل بدلا من افتراض مسبق لا غنى عنه - وف هذه الحالة لا نكون قد اثبتنا 
شیئا فيما يتعلق بأسس الأخلاق » مادام ما نريد إثياته متضمن في المقدمة فعلا . 
وإما أن تكون الشروط المثالية صحيحة يمعنى أنها شروط ينبغي إنتاجها ٠‏ وليست 
معايير نقدية ‏ وفي هذه الحالة أيضا لا نؤسس الأخلاق » وإنما نسلّم بها . 
وسنعود الى موضوع تأسيس الأخلاق في سياق مناقشة الاسهامات 
المعاصرة لفلسفة التطبيق ( الفصل الثالث ) . وبصدد دعاوى هابرماس » التي 
مابرحت في حاجة الى مناقشة تفصيلية ء يمكن أن تنقل بعض التوكيدات التي 
تضمنها نقدنا لآيل . ( الفصل الثالث ) . ومع ذلك » فين البرنامج الموضوع 
لاتصال ‏ المجتمع المثالي ٠‏ أولحوار عقلاني یتمل المجتمع ككل قد نما في العمل 
الذي انجزه ابل وهابرماس Leo‏ طيلة أعوام عديدة ء منذ أن GIS‏ طالبين Las‏ . هذا 
الاتجاہ الجديد في فلسفة اللغة الذي يلتقي فيه التأويل بالتحليل البرجماتي للغة 
اليومية ينبقي أن نضعه تحت الاختبار في الأقسام القادمة وفقا لما يمكن أن يسهم 
به في نظرية العلم . وبسوف نقوم بهذا في سياق مناقشة أتباع يوير ( العقلانية 
النقدية المزعومة ) ٠‏ والنزعة البنائية لما يسمى بمدرسة إرلافجن 2080988 . بيد 
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انني سوف ألقي أولا مزيدا من النظر على نتيجة أخرى لاستقبال القارة للتحليل 
اللغوي المستمد من فتجنشتين وفريجه . 
ale‏ الظواهر والتحليل اللغوي 
رأينا فيما سبق أن هناك نقاطا عديدة للاتصال بين الاتجاه الظاهري ‏ 
التأويلي وبين الفلسفة التحليلية للغة . وقد أشرنا مرارا الى التحول البرجماتي في 
مؤلفات فتجنشتین الأخيرة + وا ی أنه اتخذ مفهوما لشكل من أشكال الحياة لكي 
يستطيع إثراء تناوله اللغوي بمضمون وجودي واخلاقي وتاريخي . وف مضاد 
هذا التكيف التأويلي الرحب ہ كان الاتجاه إلى إحياء الاهتمام بالمسائل المنطقية 
البحتة آخذا في الضمور . ومن الاستثناءات القليلة محاولات ارنست توجتدات 
Ernst Tugendhat‏ لخلق مواجهة خصبة بين اهتمامات ple‏ الظواهر المنطقية 
أصلا . وبين التحليل اللغوي . ويرى توجندات هذه العلاقة على النحو التالي : 
يتفق التحليل اللغوي مع ple‏ الظواهر في اهتماماته ء ولكنهما يختلفان من 
حيث المنهج ... والتأويل من حيث اهتماماته الفلسفية أكثر اتساعا من التحليل 
اللغوي وعلم الظواهر معاً . فهو من حيث المنهج وإن كانت اصوله قد نشأت في 
علم الظواهر ‏ أوثق اتصالا بالتحليل اللغوي . ويمكن أن ننظر الى التحليل اللغوي 
بوصفه تأويلا Tad‏ » اعني تأويلا في الطابق الأرضي . ذلك أنه مابرح مفتقرا إلى 
البُعْد التاريخي ٠‏ وا ی مفهوم شامل للفهم . أما التأويل فإنه يعيش -من ناحيته - 
حياةٌ خطرة في الطابق الأعلى ؛ دون أن يشغل نفسه خاصة بقدرة الطابق الأسفل 
على احتمال الثقل » أو حاجته الى الترميم . وهذا ما ورثه عن ple‏ الظواهر ء أو 
حتى عن تراث أقدم من ذلك . فالتحليل اللغوي لم يتعجل التقدم أبدا ء ولكنه 
لايريد على الأقل ان يهدم البناء - كما صنعت النزعة الوضعية ‏ معتقدا في نفسه 
أنه يملك أدوات جديدة galing‏ سوف تمكثه من إعادة البناء على نحو أكثر 
۳۳ 


he . آمنا‎ 

ولكن كيف حدثت تلك المواجهة التي عرضنا خطوطها الاجمالية ؟ 

إن توجندات بوصفه واحدا من تلامیذ هيدجر ‏ هو في الوقت نفسے من 
أقلهم تبعية لأستاذه . وإذا كان الدرس الذي نستطيع أن نتعلمه من هيدجر LS.‏ 
يعلن الكثيرون ‏ هو أن روح الفلسفة هي التساؤل المفتوح الذي لايعرف 
الهوادة ٠‏ فإن توجندات قد وعى هذا الدرس جيدا في قلبه » وقام بتطبيقه ضد 
استاذه أكثر من غيره . فأخذ توكيد هيدجر على مفهوم الحقيقة مأخذ الجد , 
ولهذا السبب وجد عيبا في غموض تحليل هيدجر للحقيقة بوصفها محلا 
ل « كشف » أصيل للوجود . وقد عاد به هذا في معارضة للراي الشائم 
للمدرسة ‏ الى الوضع السابق لتقدم هيدجر عندما تجاوز ھوسرل . وتحويل 
المنهج المضبوط للتحليل الظاهري للتجارب الشعورية الى تأويل شامل للآنية 
0 في السياق التاريخي لم يعد الى توكيده ببساطة ء ولكنه تجشم عناء شدیدا 
في فحصه ليرى ما يمكن أن يدخل في باب المكاسب » وما يدخل في باب الخسائر . 

و هدا spams‏ » أنه مع نجاح فلسفة هيدجر ء تم التخلى عن الانضباط 
المنهجي وعن الاهتمام بالمنطق اللذین كانا جزءا من أساس ple‏ الظواهر الذي 
أرساه هوسرل . وكان توجندات يريد أن يحول هذه الخسارة الى مكسب . وهكذا 
كان ثمة مبرر قوي لشعوره بوشيجة تربطه بالتحلیل اللغوي الذي توثقت بينه وبين 
آرائه الخاصة fyb‏ متينة"٠‏ . بيد أنه لا یقع على كل حال في تحيز جديد ء کما 
يحدث هذا لكثير من المنشقين . فهو ينتقد النزعة المذهبية للاحالة systematic‏ 
reduction ism‏ والافتراضات التي لم توضع موضوع التساؤل والتي تسود في كثير 
من مؤلفات التحليل اللغوي انتقادا لایقل حدة Lec‏ يصنعه بغموض التأويل . 
وهكذا نراه قد أخضع تعريف تارسكي 7٥:9٥۷‏ لاحقیقة المقبول بوجه عام لفحص 
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رقيق9" ء مما يثبت المدى الذي تم فيه شراء وضوحها الذي لا نزاع عليه بثمن 
السطحية ء أعني بطمس المشكلات الفلسفية المتصلة بالموضوع . 
وفي المقال الذي استشهدنا به من فورنا عن « علم النفس والتحليل 
اللغوي » تید المواجهة بتصور مهمتهما التي تجمع الاتجاهين معا : قهم معنى 
التعبيرات اللغوية وفهم الاشارة الى الموضوعات .وقد أشرنا أنفا الى الاهتمام 
المشترك لکل من هوسرل وفريجه بنقد التفسيرات النفسية ‏ المنطقية المعاصرة 
للمنطق » وهو النقد الذي أفضى بأحدهما الى ظاهرية الحالات القصیة للوعى ء 
وافضت بالآخر الى علم المعاني الفلسفي . وكان كل منهما يفحص « المعنى 
الخالص » . وعلى هذه الخلفية المشتركة يدلل توجندات على أن انهيار البرنامج 
الظاهري متضمّن بوضوح في بداياته ٠‏ وعلى أن البدیل يكمن في ple‏ للمعاني 
مؤْسسٌ على فريجه . 
ويبدأ تحليل هوسرل للمعنی أساساً من نموذج الادراك الحسي . وهو 
يتصور القصدية intentionality‏ بوصفها « توجها صوب » ؛ أو « تفكيرا عن شیء 
ما » باعتباره المضمون الظاهري للوعي . هذا الشىء الذي يكون به الوعي وعيا ء 
ىمکن أن Gadd‏ في النهاية الى التعبير في البيّنة التامة للمثال أو الصورة 0165 . 
ويناظر هذا النموذج للادراك الحسي الذي يقوم عليه منهج ple‏ الظواهر ‏ توجه 
منطقي يقوم على علاقة ‏ التسمية . وقد جعلت النزعة الاسمية المستقرة التي 
تتصور الاسم والموضوع وفقا لمماثلة علاقة الوعي بمضمونه ‏ جعلت من المحال 
على هوسرل أن يفهم القضية الحملية حق الفهم . ففي كل JOS‏ » هناك شىء ما 
يقرّر شيئًا ما ء وهذا التركيب هو الذي 285( ple‏ الظواهر محوطا بمشكلات لا 
. سييل الى تذليلها . ومن التضليل أن نعامل الموضوع والحمل في قضية ما على أنهما 
شيئان من نوع ٠ files‏ يوضعان بالوسائل الظاهرية الى مستوى الحضور ~ 
٢‏ 


الذاتي الصوري الكامل . وهذا معتاه أن تقف ماهيتان ظاهريتان في استقلال ذاني 
احداهما الى جانب الأخرى » ولكنهما يقفان أيضا إلى جانب كثير من الماهيان 
الأخرى المشابهة التي يمكن أن تدخلا معها في علاقات منوعة . ولكن ليس هنك 
على كل حال شىء في هذا التحليل يرغمنا على الريط بين هاتين الماهيتين احداهما 
بالأخرى على المنوال نفسه الذي تربط به القضية الحملية باستمرار بحكم بنائها 
نفسه » بين الموضوع والمحمول fey.‏ هذا الأساس يظل التركيب الحملي prodicay‏ 
tive synthesis‏ دون تفسير تماما . 

ويستنتج توجندات من هذا أنه من الضروري الابتعاد عن تصور التركيب 
بوصفه البناء الأساس للجملة الحملية » مادام استقلال العناصر المركبة أمرا 
مفروضا على نحو مسبّق . وهذا التصور ليس ملائما لفھمنا السوي واستخدامنا 
للجمل . وعلى هذا ينبغي على المرء أن يبدأ كمل فعل فريجه ‏ من الجملة 
بوصفها وحده أصلية . وعندئذ يمكن تصور العلاقة بين الموضوع والمحمول بناء 
على الخطوط التي أقترحها ستراوسون Strawson‏ ومحللو اللغة الأحداث » على أنها 
مزيج من عنصر للاشارة « يرمز » الى الموضوع ء وہ تعبير اسب » ascriptive‏ 
0 يحتوي على ما يوصف به الموضوع المشار اليه . وهكذا يحل محل فكرة 
« الموضوع القاصد » ple‏ المعاني الخاص بفھم قضية . ويوضّح توجندات هذه 
النقطة قائلا : « ان نظرية الحمل التي اقترحتها تنتمي الى التحليل اللغوي بمعنى 
الحمل ( الطبيعي ) pregnant sense‏ من حيث أنها لا تقوم بتحليل التعييرات 
اللغوية حسب ء بل تترتب عليها أيضا هذه النتيجة وهي أن تعاملاتنا مع العلامات 
اللغوية ليست مجرد وسائل للتعبير ء ولكن تبي ایضا أنها عنصر الفهم 
نفسه .۸۰ 

وقد طور توجندات هذا البرنامج منذ ذلك الحين بأستاذية عظيمة وإحاطة في 
اع 


كتابه : “)yorlesungen Gur Einfiihrung in die sprachana lytische philosophie‏ , 
ويتصرف توجند ات في هذا الکتاب صراحةٌ على انه داعية فلسفة التحليل اللغوي 
عموماً » وهي فلسفة يعرضها متوسلا بالمشكلات التقليدية للفسافة حتى يجعلها 
مفهومة بمزيد من الیسر . وحتى يبرهن على فعاليتها في مواجهة التراٹ . والكتاب 
يلعب دورا مهما ء إذ يقيم جسرا - وريما كان ذلك لأول مرة - بين حالة المشكلات 
كما تسلمناها من التراث وهو الشاغل الأكبر للفلسفة القارية » وبين مناهج 
التحليل اللغوي التي تطورت في المدرسة الانجلى ‏ سكسونية على نحو لم تعد 
تعوقها فيه الأشكال التقليدية لوضع الاسئلة . ولسنا في حاجة الى الاهتمام هنا 
بعرض شامل للمتاقشة التحليلية ابتداءًٌ من فتجنشتین حتی ديفيدسون Davidsn‏ 
ودومیت Dummett‏ « وجرایس grice‏ وسيرل Searle‏ . ويقطع توجندات شوطا نحو 
اقامة حلقات الوصل الاستراتيجية مع كل من هوسرل وفريجه كما لاحظنا ذلك 
آنفا . وكانت النتيجة صياغة جديدة قائمة على الاستدلال المفصّل ‏ لمشكلة 
الحقيقة التي يُعْنى بها كتابه في الشطر الاعظم منه . 

وارید أن آلس هنا جانبا واحدا . فالسؤال الرئيسي في علم المعاني ‏ وفقا 
لتوجندات -ھو :ما معنى أن نفهم جملة IS‏ فإذا كان لابد من أن نرفض التحلیل 
التقليدي لبناء القضایا الحملية بوصفه توليفا لعناصر المعنى GY ٠‏ الجملة تُعَامل 
بوصفها أصلية لعلم المعاني ؛ ولأنها ترتبط بمشكلة الحقيقة ء فإته من.الجلي أن 
كل شىء يتوقف على تفسير ملائم لدور ا محمول . والمحمول لاينوب عن شىء , كما 
هوشأن موضوع الجملة ٠‏ ولكنه يميزه على نحوما . والنتيجة أن هناك توزيعا غير 
متساو للأدوار في الجملة الحملية بین الدور المشير والدور المميّز . وبالتالی فإن 
التمییز الذي يقوم به المحمول يفترض مسبقا تحديد هوية الموضوع الذي علينا أن 
نميّزه . وهنا نتبين ان الحقيقة هي الوصف الصحيح للموضوع في القضية . 
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وتعريف توجندات للحقيقة هو كالآتي : « القضية القائلة إن أ هي ف لا 
تكون صادقة إلا إذا كان المحمول ف يتطبق على الموضوع الذي يرمز إليه المصطلع 
الفرد 1 .7" هذه النتيجة لا تثير الدهشة بوجه خاص ٠‏ اذا تذكر المرء التفسير 
الأقدم 'لحقيقة عند افلاطون او أرسطو اللذين أوضحا حقيقة القضايا في حدور 
« وجود » (00610فملط) ما نقررها"" . ولا يخفي توجندات عموماً هذه الاستعارة 
منهما. ومهمايكن من أمرءفان مشكلة عما نعنيه بكلمة «ينطيق» تنش أ لدينا. 
ويرجع توجندات في توضيحها اساسا على الاستخدام الصحیح للمحمول » بحیث 
يصبح فهم المحمول ومشكلة الحقيقة شیئین لاسبيل الى التمييز بينهما تقریبا . اذ 
تشير قواعد التحقق من صدق جملة ما الى قواعد تطبيق المحمولات . ولكن هل 
الحقيقة شىء آخر غير الاستخدام الصحيح للألفاظ ؟ وهل يمكن تضییق المجال 
الواسع للزيف والوهم والتضليل والخطأ حتى يصبح سلسلة من انتهاكات قواعد 
اللغة ؟ 

المشكلة هنا.هي ان الجمل الكاذبة لاتنبئنا بإنها زائفة oY‏ الاستعمال 
الخاطىء للكلمات لا يُظهر نفسه . فهذه الجمل تبدو صحيحة تماما لأول وهلة , 
ومن ثم » فإنها في حاجة الى مجهود خاص لاكتشاف ما هو خاطيء تحت السطع . 
كيف يمكن أن يمضي هذا المجهود النقدي في عمله ؟ إن المناقشات المعقدة الدقيقة 
التي یکرسھا توجندات لهذه الصعوبة تبين أنه كان واعيا لطبيعة تعريفه 
القاصرة ہ وإن لم يكن قادرا على التخلى عنه تماما . 

موضوعان تقليديان 

يدور تعريف توحندات للحقيقة حول مشكلة « صدق » المحمول فيما يقوله 
عن الموضوع . بيد أن هناك افتراضا مسبقًا هو تحديد هوية الموضوع بوصفه 
موضوعا . هذا العمل يسبق توكيد حقيقة القضايا بمعنى تطبيق المحمولات . وفي 
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المصطلح الكانتي تشير عبارة « الموضوع بوجه ple‏ »الى عودة القضية القديمة في 
ple‏ الج المحروفة باسم « الوجود بوجه عام » او « الوجود Les‏ هو وجود » . 
ويرتبط ale‏ المعاني ارتباطا وثيقا على نحو ما بعلم الوجود ٠‏ وتوجندات يرسم في 
وعي تام خطوط التوازي بينهما . أما دعوى هيدجر القديمة بإن الوجود في حقيقته 
يكشف عن نفسه بوصفه لغة ‏ هذه الدعوى فما برحت معروفة في مُجُملھا 
الباهت . ولكن . بدلا من اتباع الخط الجمالي الذي سلكته مقالة هيدجر عن 
dale‏ العمل الفني  »‏ وهو الخط الذي واصله الى حد كبير فن التأويل عن 
جادامر"" » يختار توجندات الاتجاه المنطقي ‏ باحثا في ple‏ المعاني الصوري عن 
اجابة متميزة دقيقة على السؤال الأنطولوجي عن الوجود“" . وما كان الاغريق 
يسمونه الوجود من حيث هو وجود ٠‏ وتسميه الفلسفة الحديثة الموضوع ہما هو 
موضوع : يظهر الآن بوصفه السؤال عما يعنيه فهم جملة تشير الى موضوع بحيث 
تصفه بواسطة المحمول . 1 ; 
والمحاولة التي JOS‏ للتوفيق التام بين التحليل اللغوي والقضايا الكبرى في 
الفلسفة التقليدية أمر محبب الى قلب توجندات لسببین . فمن ناحية يترتب على 
هذا التوفيق استبعاد الافتقار الى التأمل التاريخي الذي یتسم به في الواقع - 
التحليل اللغوي ؛ ومن ناحية أخرى تكتسب الفلسفة التي تسعى الى فهم واضح 
منطقيا للغة ‏ شهرة واسعة اذا قيست بالتصورات التقليدية التي يطيب لها الا 
ترى تھا آلا تجرد طزيقة Gd‏ ) كيك ) :قد يكون من الممكن._بالتاكيه Sa‏ 
تحقق به درجة ملحوظة من الدقة ء ولكنه مهدد باستمرار بالغثاثة الفلسفية . 
أما JG‏ الأنطولوجيا فيمكن توضيحه - كما Gy‏ توجندات ‏ توضيحا جيدا 
days‏ خاص ف Ula‏ ارسطو » ذلك GY‏ مشروعه الذي اقيم عليه تراث بأكمله من 
أجل وضع » ale‏ » للوجود يستند الى تحليل لاستعمال اللغة . ويهذه المناسبة 
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كان من المعروف في أكسفورد ردحاً طويلا من الزمن أن میتافیزیقا ارسطر 
مؤسسة على الحجة التالية : مادامت العلوم الخاصة جميعا تحصر نفسها في 
جوانب جزئیة من الواقع » فإن الحاجة تدعو الى علم جديد يمضي الى ما وراء 
التحديدات الخاصة جميعا معتنيا بالوجود عامة » أو بالوجود من حيث هو وجود 
والوصول الى مجال الموضوعات هذا الذي يسبق مناهج البحث العلمية کافة ,لا 
يمكن أن يتم الا بالانسحاب الى شكل YS‏ اولي لعلاقتنا بالعالم . واللغة بأشكالها 
المتعددة وطرائق استخدامها هي التي تصنع هذه الصلة الأصلية بالعالم . 
ولهذا كان من المهم بالنسبة للتناول الصحيح لموضوع الأنطولوجيا ان نقدّر تعدد 
الاستعمالات الحية للغة السابقة على كل ple‏ وفلسفة » Gly‏ ندرسها دون اختزال 
هذا التنوع . وما نعبر die‏ بعبارة « يقال في مواضع متفرقة أهاوو6ا/8605/ادم هو 
الأساس الذي يمكن أن نقيم عليه مسألة الوجود بوجه عام . فنحن نتحدث عن 
الیجود فعلا ء حتى لولم نجعله موضوعنا الصريح . فنحن نقول عن شىء ما إنه 
موجود ؛ أو أنه يتصف بهذا التحديد أو ذاك ء او آن شیٹا يظهر الى الوجود أو 
يمضي منه : أو أنه في علاقة مع شىء سواه » أو أنه خاضع لمؤثرات معينة ٠‏ اوینتج 
شيئا أو يعاني من نقص ما ۔ واخیرا ء فإننا نتكر شيئًا ؛ أو تثبت حقيقة واقعة 
نتنازع ale‏ . وفي کل هذه الصور غير الشكلية من القول توجد اشارة الى الوجود 
على الانطولوجيا أولا بوصفها متجانسة على حين تصل استعمالات اللفة متباينة 
تابعة لها بلا نزاع . 

وحنى هذه النقطة ٠‏ كانت اعادة الصياغة التي أقدم عليها توجندات 
للانطولرجيا القديمة واضحة . ولكنها تكشف عن موطن ضعف ٠‏ عندما ترسم - 
قبل أي تدخل للمنطق - تموذج الأشكال المتعددة للقول الحي » على أساس الشكل 
الاوحد للقضية الحملية التي تتخذ شكل « ۴١‏ » ويفقد التقديم الأرسطي 
\te‏ 


للأنطولوجيا بوصفها علما جدیدا البرهان الذي اقيم عليه اذا كانت كل pes Jal‏ 
بالطريقة نفسها في حدود صورتھا GY‏ المنطقي قد عاملها Mad‏ بطريقة Badge‏ , 
على عكس ما یتسم به القول من تنوع في تعدد الأشكال بحيث لا یسمح بالافتقار 
على علاقة واحدة بينها . والنغمة الانطولوجية الكامنة في اللغة Lay‏ هي كذلك ليست 
في حاجة الى مزيد من الکشف . ققد أخذ عالم السيمانطيقا بزمام الموقف فعلا ء 
وقام بتعريف نغمة الانطولوجيا من تفسيره لبناء الجملة . ويتبع توجندات بتحوله 
الى هذا الاتجاه معارضا بذلك تقطة بدايته في هيدجر وأرسطو اللذين أرادا ان 
يكشفا أولا عن مشكة الوجود في اللغة إسقاطا لعلماء السيمانطيقا المحترفين . 
وهذا الخط co Sill‏ يتقدم من تصور سابق مخطط للغة بوصفها نسقا إشاريا من 
العلامات » وبهذا يسمح مقتفياً آثار كواين Quine‏ على سبيل المثال - بإن يترتب 
« الالتزام الانطولوجي » على هذا كخطوة ثانية . 
ولا يحصر توجندات نفسه في مثل الانطولوجيا وحده لكي يفتتح مناقشة بين 
شكل التحليل اللغوي الذي يحبذه » وبين المواقف التقليدية في الفلسفة . فهناك 
مثل آخر كرس له اخیرا اهتماما (ULES‏ , واعني به نظرية الوعي ‏ بالذات 
self -- consciousness‏ . وقد كانت هذه النظرية هي الدافع الهادىء في تطور الفكر 
۱ الحديث الذي بلغ ذروته في المستويات النظرية العليا للمثالية الألمانية . وهذا شىء 
معروف جيدا : ومن ا الوف أيضا تلك الشكوك المتواترة التي لايكف الحس 
المشترك عن ابدائها إزاء انفلات الجنون الفلسفي من عقاله الذي حدث بعد ذلك . 
ومن الغريب أن الوباء الألماني للتفکیر النظري عبر القناة في القرن التاسع عشر 
احتی تمكنت القؤى الصحيخة التي تتفتع بها التجريبية الاتجليزية من التحالف 
لمقاومته . ويفضل رسل ومور Moore‏ أصبح العنصر التجريبي جزءا من تراث 
الفلسقة التحليلية الذي استمد طاقته من نقد النزعة الهيجلية الجديدة عن كل من 
٤١‏ 


برادلیي 8:3018 وماكتجارت1/1618998 مثل هذه الاعتبارات هي gore! pall‏ 
إسهام توجندات 2 وتتبدى فطنة عظيمة ي توفير الحجج المؤيدة لهواجس الحس 
المشترك السليمة عن الاتهامات التي يوجهها الفلاسفة الى الموقف السوي . ويمكن 
أن تقول امنین الآن إن الحس المشترك يمكن أن يكون معاديا حتى بسدون هذا 
التأييد الفلسفي . بحيث أ امداده بهدا التأييد الجدلي لا يجعله موقها فلسفیا . 

إن العناد المتصلب الذي يتجاهل به توجندات التصورات المحورية للمثالية 
الأثانية التي يكرس لها مع ذلك LES‏ باكملة ‏ شىء ملحوظ . إذ يجب أن يكون 
هتاك اعتراف آخیر ١‏ نوع من ٭ الرقصة الأخيرة » » وخاصة مع هيجل . وأنا لا 
أتازع بحال من الأحوال قيمة تفسيرات توجندات الممتازة لمشكلة اللغة الخاصة 
عن فتجنستين , أو وصف هيدجر الوجودي للعلاقة الأولية بين الذات -يالذات 
retation‏ ازعو self - to‏ في الآنية الانسائية » وغير ذلك من الاستبصارات الممائلة 
التي تجدھا عند ميد Mead‏ في نزعته السلوكية الاجتماعية المستئيرة . فليس من 
شك أن هذه البدائل للمفهوم المثالي للأنا تقترح نفسها لأسباب شتى . ولكنها 
تترسم ‏ كما نرى في حالة هيدجر ‏ الخطوط التي وصفها تقد كيركجور المبكر 
للمثاليه . وهذا يبين تواصلا يختفي وراء dam‏ توجند إت يجعلها آقل أصالة » 
وهذا التواصل إذا ظهر ball‏ على نحو عارض - فلابد آن يترك أي إنسان على ألفة 
بهذه المساتل . في خضم من الشكوك . 

cal >‏ ترى من وجهة نظر تحليلية . أن العقبة في التصور الهيجلي لا تكمن 
بحال من الأحوال في دعوى المتناقضات الواقعية وفي « الجدل » الذي ينتج عنها ء 
بقدر مايكمن في الطريقة التي يتم بها تطبيق مفاهيم الهوية والسلب وما شاكل ذلك 
تطبيقا وصفيا في المقام الأول ك المحلل اللغوي هو ذلك 
الاهمال الذي توحي به التماذج البدائية التي طبقت بها المقولات المنطقية تطبيقا 


۲ 


وصفيا - ومازالت تطبق - في ا مثالیة الألمانية على أيدي اولِئك الذين يتفلسفون وفقا 
لهذا التقليد الألماني على وجه التخصيص . وهذا يعني على نحو ما انتكاسا الى 
الرحلة السابقة على افلاطون وأرسطو . الى مستوى التطور المنطقي الذي حققته 
المدرسة الايلية والسوفسطائيون الذين ساروا على هديها ؛ ففي ذلك العصر عندما 
بدأ الناس يتأملون هذه المفاهيم عن الوجود والتغير ء والهوية ٠‏ والحَمّل ( بالمعنى 
المنطقي ) » أدى الافتقار الى التأمل cg gill‏ وإلى تفسير التحديدات التي هي في 
واقع الأمرلغوية في حدود الموضوعات ٠‏ وإهمال ازدواجات الدلالة أدى هذا كله الى 
مفارقات . وهذه المفارقات نقسها التي عمقت الآن يكل تأكيد وتدعمت على ما يبدو 
باتجاه الاهتمام صوب مشكلات الذاتية » تتكرر في المثالية الالمانية ء غير أنها الآن 
مقبولة ٠‏ وتتخذ شکلا موضوعيا ومنهجيا . والحماسة لفكرة المذھب الفلسفي - 
وهو مذهب يتميز أساسا بفكرة اشتقاق المقولات المنطقية والأنطولوجية جميعا من 
مبدا واحد ‏ كان مآلها أن تمنح سذاجة التناول الوصفي مزيدا من التدعيم ... 
وكان هيجل يضع تفسيره « النظري » ( العقلاني ) للمفاهيم في مضاد « الفهم » 
و« الشعور الطبيعي » ٠‏ ولكنه كان يرى بحق أنه في تفسيره النظري , يتحول 
طابع التناقض الموجود ضمنيا فعلا ( «في ذاته» ) في مفاهيم الشعور الطبيعي » 
كما يفسرها ‏ يتحول فيصير صريحا ( «موضوعاء )"" . 

ومن الخطأً ‏ منذ البداية ‏ أن نتهم هيجل بالسذاجة المنطقية في معرض 
مقارنته بأفلاطون وأرسطو . ذلك أن « ale‏ المنطق » عند هيجل كما يُعْرض علينا 
في صلته الواضحة من حيث التعبير عنها ‏ بمؤسسر المنطق عند القدماء"" يتمتع 
برهافة مفرطة( . كما لا يمكن أن يثار أي تساؤل عن نقص ي الوعي المنهجي 
بالطابع اللغوي للمفاهيم المنطقية بوجه عام" . ومع ذلك فإن نظرية هيجل عن 
» القضية النظرية OG‏ التي تعرضت لكثير من النقاش ١‏ سواء اتفق معها المرء أو 


خالفها ‏ تبدو غير معقولة تماما إذا لم يرجع المرء الى الرابطة التي لا تنفصم بين 
Ver‏ 


البناء المنطقي والشکل اللغوي . بل قد يختزل المرء مضمون الفلسفة النظرية 
المحتقرة كله في صيغة واحدة وهي ان الفكر الفلسفي يصل الى الوعي بروابطه مع 
الأشكال المعطاة مسبقا لحديثنا المعتاد والمفهوم للجميع في الجمل الحملية » كما 
أنه يتصالح معها . وليس النظر الفلسفي نزعة آلية للفكر الخالص منفصلا عن 
اللعة ء وقد مسح استقلالا ذاتيا في موقف ساذج . إن ينشأ أولا على خلفية علاقة 
Let Saad‏ بأشكال الفهم والقول الث تؤجد تحت کتسرقتا ily‏ تمارسها 
باستمرار قبل أن نشرع في التفلسف . ۱ 
والنقد الذي یرددہ توجندات من أن المسإلة كانت محاولة لم تخرج الى 
التصريح التام أبدا ۔لتغیبر الاستعمال العادي للكلمات في شىء من الاهمال هذه 
المحاولة ليست على هذا سليمة ؛ أو اصیلة بوجه خاص . والواقع أنها مجرد تواتر 
لذلك الاحتجاج الذي يبديه الوعي الطبيعي ضد الفلسفة , والذي ارتقع منذ 
noe‏ فیجل - وكان هيجل نفسه قد تنبا به بل كان ya‏ الذي تلقاه حقا ۔ وقد 
زوّدت النسخة المشتقة من التحليل اللغوي هذا الاحتجاج بإسلحة حدیثة » ولكنها 
تغيرٌ شيئًا من صميم الاعتراض . وهذا الاحتجاج يرتفع دائما في الازمنة التي 
يبدو فيها أن الفلاسفة يتحدثون على نحو يختلف عن الناس في الحياة اليومية . 
وينبغي على كل حال أن يكون الفيلسوف هو آخر من يدهش لهذا . بل يتبغي عليه 
أن يعرف من تاريخ الفلسفة أنه بوصفه قیلسوفا - يكون عاجزا من حيث المبدآ 
عن الغاء هذا الاختلاف . 
وعليه قبل كل شىء الا ينغمس في الوهم الذي مؤداه أن مداولات التحليل 
اللغوي من طراز العلاج الذي أقدم عليه فتجنشتين ٠‏ بكل ما فيها من حرص مرضي 
على التفاصيل . وبكل مجاهداتها مع المفارقة ٠‏ تلك المداولات التي قصد بها وضع 
تشخیص دقیق للانحرافات عن الاستعمال العادي للألفاظ وعلاج هسذه 
الانحرافات ‏ هذه الداولات هي نفسها le‏ على الاستعمال العادى للغة . 
والتحليل اللغوي الذي يحجم عامدا عن استخدام الصطلحات اا بش 


لل 


لهذا السبب Gl‏ للحياة اليومية . فهو لا يتحدث لغة الحياة اليومية GY‏ يتحدث 
عنھا . والوعي الطبيعي يدرك تمام الادراك اختلاف اللغة الخاصة للفلسفة حتى 
رلو كانت في أشكال أقل حدة في تضادها مع الحس المشترك من جدل هيجل على 
سبيل JEM‏ . ذلك آنھا تسمح لنفسها بان تنخد ع بالأشكال المألوفة التى يتخذها 
التعبير في اصطناع شديد عما ينبغي أن تبدو عليه اللغة الطبيعية الحقيقية . وعلى 
الرغم من كل شىء يظل التحلیل اللغوي في نظر الوعي الطبيعي على مستوى اللغة 
اليومية - يظل فلسفة . فالتحليل اللغوي لا يرجع أبدا رجوعا حقيقيا الى منطقة 
الحديث العادي السابق على الفلسفة ٠‏ وإن أراد ذلك بشدة . ولست أرى كيف 
يمكن أن يُفترض أن إلغاء القلسفة لذاتها فعل فلسفي عظيم ٠‏ أعني أن يهتم المرء 
بانه ينبغي علينا إلا نتحدث في المستقبل إلا على النحى الذي تحدث به كل الناس 
دائما والذي سوف يستمرون في الحديث به سواء كانت هناك فلسفة أو لم تكن . 
وأيا كان الأمر ء فإن مشكلة الوعي بالذات لن تتلاشی في الهواء بهذه الطريقة . 


كلمة عن نظرية العلم 

دوجودها يتجاوز مبررھا الخاص فقد تناول أرسطو وبیکون وديكارت = على 
سبيل المتال ‏ تصور العلم وإجراءاته داخل الاطار الصريع للمنطق الفلسفي وعلم 
المناهج . وكان الأمر يحتاج - على كل حال ۔ إلى تقدم جرىء في العلوم التجريبية 
الخاصة في القرن التاسع عشر woe‏ تدهور مُؤاكب في صحة المذاهب الموسوعية 
القائمة على منابع العقل الخالص لانزال الفلسفة التي احتلت تلك المكانة الرفيعة 
من قبل الى القيام بدور أكتر تواضعا . وبالنظر الى واقع العلم الذي لايعتريه 
الشك تحولت الفلسفة تحولا تاما إلى منطق للفلسفة العلمية والبحث . فلم يعد 
الفلسفة إلى فرصة للبقاء في مناخ العقلانية العلمية الذي لا تردد فيه ء كان لابدلها 

“٤ 


من التنازل عن جميع إدعاءاتها التي تمضي الى ما وراء ذلك . وكان الحم الوحيد 
الذي تصوره وضعية جماعة فيينا على كل ما يتجاوز منطق الجمل العلمية هو أنه 
» ميتافيزيقا » , JR‏ اليها على أنها ضرب من « شِعْر الفکر » الذي ينبغي إلا 
بؤخڈذ مًذ الجد . 

بيد أنه من المعروف منذ أمد بعید أن العقيدة الوضعية حافلة بالتصدعات . 
والتطورات المهمة فلسفيا جعلت تأخذ مكانها دون شك عند النقطة التي تداعت 
فيها الاتباعية . وأصبح استئناف الفلسفة أمرا ممكنا بعد اتصالها المثمر بالعلوم 
التاريخية للانسان والمجتمع » وان يكن قد قطع على نحو متطرف بواسطة النزعة 
الفزیائیة physicalism‏ الصارمة التي نادت بها مدرسة فيينا . وقد كانت هناك في 
الخمسينيات والستينيات حركة وطيدة العزم على الابتعاد عن المواقف 
الكلاسيكية ء بحيث جعلت من المسموح به تصور توليفات كان يمكن إن تثير 
الرعب في نقوس الوضعيين . ولم تعلب القلسفة الالمانية . فیما عدا بعض 
الاستثناءات ہ إلا دورا غير مباشر في هذه الحركة » بغض النظر عن استجابتها 
لحالة المناقشة الدائرة في بريطانيا وأمريكا . فالجيل المؤسس للنظرية الكلاسيكية 
في العلم fio‏ کارناب م68:03 وريشنبا Reichenboche‏ وهميل Hempel‏ إما أن يكون قد 
غادر اوربا فعلا في وقت ميكر ء أو أن يكون قد أرغم على الهجرة . وف الهجرة 
نشات بعدئذ بالتعاون مع التقاليد الوطنية مثل البرجماتية ‏ المدرسة السائدة التي 
قامت حتى وقت قريب بتعريف ماهية نظرية العلم . 

كان الموقف السياسي في المانيا قد قطع الاتصال بين الفلسفة المحلية 
والتطورات العالمية ما يقرب من عقد كامل . ثم جاعت بعد الحرب الفلسفة الظاهرية 
وفكر هيدجر المعادي للعلم على نحو صارخ » فشكل هذا كله حينا من الزمن حائلا 
عن الفهم . ومنذ ذلك العين عادت نظرية العلم بنفس الطريقة التي عادت بها 
الفلسفة التحليلية للغة . فكانت سبيا في تشجيع الجهود الجربكة للاستيعاب 
والاندماج المتتج . ولا يتجاف مع الانصاف حقا أن نقول إنه بمعزل عن الجماعة 
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التي تحلقت حول ب . لورنتسن Plorenzen‏ ء لم تظهر اسهامات أصيلة للمسائل 
الأساسية المعتمدة في نظرية العلم من جانب الفلاسفة GUY!‏ في الفترة التى اعقبت 
الحرب - إلا نادرا . وعوضاً عن هذا ء كانت هتاك طائفة من المحاولات agit‏ 
والعبقرية أحيانا في سميل المتوسط Ley. mediation‏ من sol‏ یقتنع بإن مستقيل 
نظرية العلم » إن كان للعلم نظریة Yo‏ الاطلاق . يكمن في هذا الاتجاه ء لن یشکو 
من هذا التوسط بوصفه عيبا . إذ ينبغي على كل حال أن يمثّل النموذج الکلاسیکی 
ل « فلسقة العلم » ابتداء من شليك schlick‏ وحتى كواين © فصلا مكتملا في 
تاریخ الفلسفة . هذا التشخيص لا ينفي بحال من الأحوال إمكانية إجراء مزيد من 
البحث المجدي على هذا المنوال ٠‏ ولكن » قد يشك المرء فيما اذا كان من الممكن 
اكتساب أرض جديدة ذات دلالة باتباع تلك المسالك المطروقة تماما . 
وكعلامة على الاستجابة المشار اليها آتفا , والجهود المرتبطة بها لتحقيق 
نوع من التوليف ٠‏ تطورت ثلاثة مراكز للاهتمام معترف بها في الفلسفة الألمانية في 
العقود الأخيرة . وأحد هذه المراكز خاضع لتأثير كارناب والاتباعية 
( شتجموللرءءانا:5:69 ) . والثاني لتأثير يوبر واتباعه ( العقلانية 
النقدية ) . اما المركز الثالث فقد تطور بوصفه حركة ألمانية صرف من البديات 
المبكرة ل ه . ديتجلر H. Dingler‏ ( لورنتس ومدرسة ايرلاتنجن5030980 ) . وبين 
هذه المعسكرات جميعا تقوم خطوط متقلبة من الارتباط والاختلاف . بيد ان 
الجدال الذي دار حول مواقع فن التأويل و الجدل ( الديالكتيك ) قد حشد قدرا 
كبيرا من الطاقة الفكرية . والأمور في حالة كاملة من التدفق بحيث ان التخطيط 
الذي نقدمه هنا يمثل تبسيطا مسرفا . 
ويمكن أن نرى الصورة كأوضح ما تكون في رأيي » إذا تتبع المرء التحدي 
الذي يمثله پوپر وخلفاؤه ( مشل کون Kuhm‏ وفییرا بند Feyerabend‏ ) . 
فالاستجايات الفلسفية لهذا التحدي هي اجدر ما تكون باهتمامنا . فيالقياس اليها 
۷ 


یصبح كتاب شتجموللر الأكير magnum opus‏ الذي بعد نتاج جهوده المتوحدة 
والذي یسعی فيه الى وضع تجميع مستقل وتحلیل متبمر ل « مشكلات ونتائج 
فلسفة العلم والفلسفة التحليلية » في عدة مجلدات"“ - يصبح هذا الكتاب أقل 
اهمية زغم ما قستحقه مزاياه:من تقداين: . 
ومهما يكن من sol‏ فإن صوت شتجموللر الذي يدافع عن وجهة النظر 
الاتباعية ‏ مهم بالنسبة للمناطق النائية من نظرية العلم » أما من حيث هو صدى 
للنظرية المعُترف بها في معاقل نظرية العلم في العالم الأنجلى ‏ سكسوني فإنه يبدو 
بالضرورة مُسُتعملا 866000-50 نوعا ما . ومن ثم ء فإنه قد يكون الحذف 
النسبي لوجهة النظر هذه مسموحا به تحقيقا لأغراضنا . 
Lady‏ يلي ء آثرت التركيز في اقسام ثلاثة رئيسية US‏ على : 
١‏ - العقلانية النقدية « المستوحاة من بوبر ؛ 
٢۔‏ الاثارة والتكيف لفلسفة کون شبه ‏ التأويلية ٠‏ وفلسفة فییرابند 
شبه ‏ الجدلية . 
٣‏ - مدرسة إيرلانجن المسماة بالبنائية . 
ولا كان القسمان الأول والثاني على الأقل لايمكن كتابتهما مع إغفال يوير ؛ 
فإن عرضا موجزا لمنهجه الذي الهم كثيرا من التطورات , لن يكون خارج 
الموضوع . 
موقف پوپر 
کان پەپر أول من وجه ضربة موفقة ضد الوضعية وكان وثيق الصلة بحلقة 
فيينا التي كانت بدعة العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن » وإن کان يميل الى 
مغازلة وجوده على أطراف المؤسسة . ويمكن أن نرى كتاب يوير « منطق البحث » 


der forschung‏ الذي صدر في ۱۹۲۳۵ على أنه كان في المقام الاول استمرارا ذكيا 
١4‏ . 


لناقشة الأسس التجريبية للنظريات العلمیة'"' ء وإن يكن موالیا اساسا لتراث 
جماعة فيينا . وريما لم تتضح قوة التحرير المتفجرة التي تضمنها هذا الكتاب 
لبوبر نفسه إلا على درجات .وقد تأخر التأثير الواسع لهذا الكتاب بسبب الهجرة ؛ 
رلم يصبح ملموسا إلا في وقت متأخر نسبيا » وبدأ بعد الحرب العالمية الثانية من 
المكان الذي يعمل فيه يوير وهو مدرسة لندن للاقتصاد , وكنتيجة لکتابات مثل : 
« المجتمع المفتوح وأعسداؤہ » و « إملاق النزعة التاريخية المسرفة » اللذين 
استخلصا نتائج سياسية من الأفكار الأساسية في « منطق البحث » . رنتيجة 
للانطباع الذي تركته هذه الكتب ء ظهرت الترجمة الانجليزية لرائعته الكبرى في 
نظرية العلم التي كتبها في الثلاثينيات لأول مرة في ١159‏ تحت عنوان : « منطق 
الكشف العلمي »”' . ویبدا تأثير بوبر واضحا في المانيا منذ ذلك التارية" . 
وكان على هذا الفيلسوف المتحدث أصلا بالالانية أن مر من خلال العالم 
الانجلوسكسوني قبل أن يجد في المانيا فهما واسعا في الستينيات حتى خارج دوائر 
الفلسفة الأكاديمية . وهكذا ء لایخلو من الدلالة ان الديمقراطية الاشتراكية 
الالمانية ‏ على سبيل المثال ‏ عندما ارادت أن تتنگر لمؤسسها كارل مارکس ؛ 
اختارت أن تستبدل به كارل يوير بوصفه إشبينها الايدلولوجي المقدس"'' .ووجد 
الكثيرون أنه من الممكن أن يتوحدوا مع فلسفته التي تعد مزيجا من التنوير 
الكانتي وهندسته الاجتماعية الاصلاحية . 

وقدانبثقت بداية پوپر الجديدة في « منطق البحث » من صعوية باطنة 
كامنة في النزعة الوضعية . فقد رأى أصحاب نظريات العلم في فيينا أن وحدة 
العلوم الحقيقية جميعا ينبغي أن تقوم على النموذج الفيزيائي : فجمعوا في نسق 
واحد شامل جميع القضايا التي تحتوي على مضمون تجريبي تقدمه العلوم . 
وقاموا بتنظيمها مستعينين بفلسفة المنطق . وفي هذا النسق من القضايا كان 
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العلماء مسؤولين ‏ اذن ‏ عن ٠‏ المادة » ء على حين کان الفلاسفة ‏ من ناحية 
'حری مسؤولين عن ٭ الشكل » وهذا النسق من القضايا الذي أخذ بناؤہ يرتفع 
شينا فشيئا وفقا للقواعد البنائية الصورية ‏ يمتد من أعلى القضايا وأكثرها 
عمومية ‏ أي القضايا الكلية للقانون الطبيعي أو توحيدها في نظرية علمية ۔لتصل 
الى ابسط 201 LL.‏ التي لاتقبل التحليل من بعد ٠‏ والتي تؤلف أساس اليناء 
بأكمله . فإذا نظرنا اليها من وجهة النظر التحليلية » فإنها Gold‏ القضايا 
الذرية ء أما من وجهة النظر التحليلية فهي Yor‏ الملاحظة gf‏ البروتوكولات او 
القضايا الأساسية . والأساس يمنح النسق يأكمله مضمونه التجريبي « وهنا 
تأخذ التجربة الغفل في الأاصل صورتھا على هيئة قضية . 

ومهما يكن من امر » فإن الطريقة التي ينبغي ان يُفْهم بها تکییف التجربة 
مع نسق القضايا فهما صحيحا ظلت موضع جدل شديد . فمن ناحية نجد أن 
قضايا الأساس المتنازع عليها هي أيضا قضايا كسائر أجزاء النسق الأخرى 
البنية عليها ء ولكننا نجد من تاحية أخرى » أن الأساس ينبغي أن يكون على 
اتصال مباشر بالواقع » بحيث لا يكون بناؤه بواسطة المنطق . ولا محال هنا لاعادة 
تشييد نظرية الأساس التجريبي بكل ما يقتضيه هذا من اقتراحات ومراجعات 
وتعديلات” . والحقيقة ان مشكلة الأساس ٠‏ أيا كان تأبيها على أشكال الخطط 
التي تتخذ هيئة الذات ‏ موضوع , واتجاهها التام الى التحليل المنطقي لنسق 
القضايا ‏ أيا كان هذ! او ذاك , فإنها وريثة المشكلة التقليدية في نظرية المعرفة ء 
ألا وهي : كيف نصل الى معرفة آي شىء عن الواقع ؟ 

كان نوعا إذن من أنواع التحرر عندما قام یوپر بتحويل الانتباه الفلسفي من 
منطق القضايا الى منطق البحث . فقد عمد الى تذكير الفلاسفة بأنه ما من علم 
يتقدم على نحو يتمشى تماما مع المثل الأعلى الوضعي . ذلك أن واقعة العلم الثي 
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يدور حولها كلام كثير oil‏ سرا مرة آخری ببناء oly‏ للعقل الفلسفي الذي لم يكن 
اقل دجماطيقية من الميتافيزيقا الملعونة القديمة , ولكنه كان بالتاکید أقل منها من 
حيث رهافة الفكر . ولو أن المرء نظر ألى عملية البحث بوصفها العلامة الحقيقية 
على العقلانية العلمية ء فلم يرى عندئذ نسقا جيد الترتیب للقضايا » بل الأحرى 
أن يرى تحاورا بين « التخمينات والتفنيدات » في الاطار الذاتي المشترك الذي 
يضم المشاركين في البحث . فالنظريات والفروض تُقْترح ء ثم تخضع للاختبار 
النقدي « وهي A‏ أو تُرْفض في ضوء البنية التجريبية والملاحظة اللتين تظلان 
بدورهما مفتوحتين لمزيد من الاختبار النقدي . والمحكمة النهائية للاستئناف 
ليست نوعا من « البناء المنطقي للعالم » يعكسه العلم الموحد على نحو محكم » كما 
أزادة كارتات أن duh‏ كما تة ليس مجموعة من البروجوكولات gf‏ الٹفسایا 
الاساسیة المشبعة بالتجربة على شاكلة مادار في ذهن كل من نويرات Neurath‏ 
وشليك 0م15" . فمحكمة الاستئناف العليا هي معيار « النقد » الذي يذعن له 
الباحثون كافة . هذه العقلانية النقدية التي حركت عملية البحث في البداية 
بوصفها تفاعلا بين الذوات العاكفة على المعرفة » لايمكن أن تشتق من أي شىء آخر 
سواها . بل انها لا تتطابق مع قواعد المنطق الصوري » وهي ترجع في نهاية 

التحليل الى قرار حر . فالعقلانية النقدية تنبع في الأصل من قرار . 
وإذا لم تكن المظاهر مضالة تماما » فإن الخطوط الاجمالية الباهتة للموقف 
الكائتي يمكن أن نلمسها في هذا ء أو على كل حال في نسخة ج. ف. فريز ۲۰۲٢٥٢‏ ل 
الأنثروبولوجية . كان فريز يعتقد"' أن تحيزات كانت المتعالية ينبغي أن تُسْتَبُعد , 
على حين أنه كان يرى في الانشطة القبلية للذاتیة وقائع لعلم النفس التجريبي . 
والتفسير الواقعي لكانت ما هو إلا وقاية ضد الأخطاء اللاحقة للمبالغات المثالية 
التي ارتكبتها الفلسفة المتعالية النقدية بوجه خاص . وكان بوبر على ألفة بتناول 
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boys‏ من خلال لیونارد leonard Nelsong, uals‏ ويوليوس كرافت Kratt‏ کیان" ۔ 

ہ والنقد ء یعتي عند كانت التحدید المنهجي لعقلنا بالنسبة لعالم التجربة . 
فنص نسقط تلقائيا اشکالا نظرية لتنظيم الواقع الذي نسمح بتحديده » أي نحده 
بالعطیات " رريبية . والنقد الفلسفي یحصر العقل في حدود الواقع المعطى بدلا 
من أن يتركه حرا في اسقاطاته الخاصة . وليس ثمة شىء خارج العقل نفسه يدفعنا 
على الاطلاق لاتخاذ هذا الموقف بالتحديد الذاتي النقدي للعقل . وتدین العقلانية 
النقدية التي تتلمس طريقها بين اندفاع الميتافيزيقا والئزعة الحسية المبتذلة - 
وتدين بوجودها لقرار یتخذہ العقل . ولا ارید أن أغالي في تقدير العناصر الكانتية في 
يوير « ولكئني اعتقد أن هذه المماثلة قد أسهمت سرا في استقباله في الفلسفة 
الأمانیة المعاصرة . وكما كان على النداء ہ العودة الى كانت » " الذي اطلق مبکرا 
أن يناضل ضد البالغة المثالية SSS‏ يعد اليوم الاتزان النقدي الذي أضفى 
عليه المنهج العلمي شرعيته ۔سلاحا مناسبا لصد هجمات نزعة التعمية التأويلية 
والأساطير الجدلية عن التاريخ والمجتمع . وهذا على كل حال هو رآي « العقلانية 
النقدية » . 

١‏ العقلانية النقدية 

الممثل الرئيسي للعقلانیة النقدية هو هانن آلبرت Hans Albert‏ كان اقتصاديا 
بحكم المهنة ء ولكنه صار فيما بعد مفسر يوير في المانيا ء لأنه كان يبحث عن نظرية 
في العلم تكشف عما في الوضعية من ضیق في النظرة ٠‏ ويمكن أن تنطيق على العلوم 
الطبيعية والاجتماعیة على السواء ٠‏ وتسمح بإقامة جسر يمتد بين المعرفة العلمية 
والقرار السياسي . وكانت العقلانية النقدية تطمع الى الجمع في نفسها بين هذه 
المزايا جميعا . وقابليتها للتطبيق على اشد المجالات تباينا اجتذبت التسأييد من 
جواتب عديدة للبرنامج الذي يشع بمعقولية الحس المشترك ا ملستضیر . ولكن ؛ 
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سرعان ما حسبت هذه القوة المزعومة على أنها ضعف عندما كانت السالة تتعلق 
بإضفاء شىء من التوضيح الفلسفي والدقة على مبادىء النقد . 

وید اأ آلیرت بهجوم شديد الذكاء على النموذج التقليدي للعقلانية في الفلسفة 
والعلم . فقد كانت العقلانية مرتبطة دائما ب « الآساس ٭ وھذا على كل حال - 
خطأ عميق الجذور وبالتذکیر بالبارون GLAM‏ فوق مونشهاوزن Baron von‏ 
Miinchhausen‏ الذي انتزع نفسه من المستنقع بإن شد شعر رأسه » أدخل آلبرت 
الفھم المألوف للعقلانية فيما أطلق عليه اسم « ورطة مونشهاوزن الثلاثية » . 
ويعني بذلك إنه bef‏ أن يقع البحث عن الأسس في تراجع لامتناه دون أن يتم مهمته 
الموكولة اليه ء GY‏ کل أساس يتطلب هو نفسه بدوره أساساً آخر ؛ وإما أن يتقدم 
الأساس في حلقة . ويفترض مسبقا ما يفترض أنه يثبته ٠‏ ويكون مآله الفشل في 
هذه الحالة مرة ثانية ؛ وإما أن ينتهي الأساس أخيرا الى نقطة متعسفة ء وبدون 
أي سبب يوقف القرار عند نوع معين من البيّنة . 

وهكذ! ء كان لابد بالتالي من التخلي عن تصور العقلانية من حيث انه يستند 
الى أساس من اليقين كان مقبولا منذ عهد أفلاطون وأرسطو واستمر خلال العصر 
الحديث كله . فليست المسألة مقتصرة على أن اليقين الذي نطمح اليه لاسبیل الى 
بلوغه . وآن له تأثيرا رجعيا یحبذ النظريات القائمة التي تبحث عن مجرد توكيدها 
بروح قطعية ( دجماطيقية ) . وإنما من الجدير بنا أن نفهم مرة واحدة وا ی ألأبد 
عكس ذلك وهو ٠‏ أن جميع ضروب اليقين في المعرفة مفبركة ذاتيا ء ومن ثم فإنها 
خالية من كل قيمة عندما نكون بصدد فهم الواقع ٦.‏ وبدلا من ذلك يجب أن 
نمنح مكان الصدارة ل » فكرة الاختبار النقدي » فهي لا تنفمس في وهم العتور 
على نقطة أرشميدس التي يمكن أن تؤسس عليها معرفتنا » ولكنها تيدأ من الطابع 
sli‏ ¢ لكل معرفة ٠‏ ولا تستخلص أي شىء من مجال رؤية النقد . وكل من 
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لایتطلع الى اليقين المطلق , ولا يحصّن نفسه دجماطيقيا أيضا ضد الاعتراضات , 
يجب عليه لصالح حل المشكلات التي لا تكف عن الظهور ‏ أن يشارك في عملية 
اختبار أي فرض او اقتراح أيا كان اختبارا نقديا . 

ليس عام المناهج ‏ إن اردنا الحق سوى التكنولوجيا الأساسية للوصول 
J!‏ حل » ومن GS‏ فإنه يوجّه صوب وجهات نظر تقويمية معينة الى تلك النقاط التي 
ترتبط بالتطلعات الانسانية الى معرفة الواقع ہ وبالتالي الى الفحقيقة . وقبول منهج 
معين حتى وان كان منهج الاختبار النقدي ينطوي من هذا الجانب على قرار 
أخلاقي « مادام يدل على افتراض ممارسة منهجية للنتائج المهمة في الحياة 
الاجتماعية وهي ممارسة ذات دلالة كبيرة ‏ لا من اجل تكوين النظرية وصياغة 
النظريات وتفصيلها واختبارها حسب » ولكن من أجل تطبيقها أيضا ٠‏ ومن ثم ء 
من أجل دور المعرفة في الحياة الاجتماعية . ونموذج العقلانية الذي تقترحه النزعة 
النقدية ماهو الا تخطيط اجمالي لشكل من أشكال الحياة أو نوع من الممارسة 
الأجتماعية . ومن ثم فإن له دلالة أخلاقية ء ودلالة سياسية فيما وراء ذلك . وهو 
ليس مبالغة بحال من الأحوال » وانما هو توكيد لرابطة بسيطة تتضح معقوليتها في 
یسر » عندما يشير المرء الى أن مبد! الاختبار النقدي بمعزل عن أي شىء آخر 
سواه ينشىء ارتباطا بین المنطق والسياسة .''" 

وهذا مطلب عظيم ! فهل هناك حقا إجراء واحد يمكن تطبيقه على أية مشكلة 
ايا كانت ؟ وهل هذا هو المقصود من « النقد » ؟ وهل ترغمنا الأخلاقية على اعتناق 
الموقف النقدي ؟ وهل حل اللغز القديم لوحدة النظریة والتطبيق يكمن في ارتباط 
المنطق بالسياسة ؟ فلنفحص المسألة بمزيد من التعمق . إن التكنولوجيات تمثل 
أدوات جيدة التكيف عالية التطور في التغلب على مشكلات محددة . فللأدوات 
وظيفة › ولكنها بالنسبة GW‏ دائسا . وبدون معلومات مضبوطة عن النهاية 
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العينة » وبدون تحديد المهمة التي ينبغي التغلب عليها أو الطابع الخاص للمشكلة 
التي تواجهنا ء لايمكن أن نجعل التكنولوجيات مضبوطة أو كاملة . فإذا لم أعرف 
طبيعة المشكلة ؛ فإن کل ما أستطيعه هو أن اتخبط عشوائيا على نحو عرضي تماما 
ريتوقف على Boll‏ ولا يمكن أن نخلع عليه وصف التکنولوجیا الذي يرن في 
الاسماع رنينا محببا . 

بيد أن المشكلات لا تظل غامضة على كل حال . ومن الممكن تحديدها 
بوضوح ؛ فهذه مسالة تتعلق في المقام الأول بمعرفة الواقع او الحقيقة . ومن اجل 
هذا توجد بالتأكيد مناهج خاصة جدا للتقدم في تحديد المشكلة وقد قدمت نظرية 
العرفة والعلم مفاهيم تزداد صقلا یوما بعد يوم لهذا الغرض . وليس من شك ان 
dial‏ الواقع مشكلة تختلف من حيث نوعها تمام الاختلاف عن المشكلات التي 
بغي حلها في السياسة ؛ ذلك أن مشكلات الحقيقة ليست هي مباشرة مشكلات 
الحياة الاجتماعية الاتسانية . وبالطبع ريما لم يكن من الممكن في نهاية الأمر حل 
الشكلات السياسية والاجتماعية دونعنصر من polic‏ الحقيقة أو دون العرفة 
اللائمة لمنطقة الواقع المتصلة بتلك المشكلات . وفلسفة التطبيق منذ أن وجدت 
رهي ما برحت تدافع دائما عن هذا الخط . غير أن الافتراض المسبّق للمعرفة من 
أجل أغراض السياسة والحياة العملية ليس هو بحال من الأحوال المشكلات 
الخاصة نفسها بهذا الميدان نفسه . وينبغي أن يكون المرء مدركا لخصوصیات 
الشكلات التي تظهر في الحياة اليومية ٠‏ وآن يجعل من الواضح أنها متعلقة بالفعل 
الموجّه لأهداف خاصة . ويهذا الصدد » تختلف المشكلات العملية عن المشكلات 
الخاصة بالواقع ء ولا ينبغي الخلط بين الاثنين لمصلحة التطبيق الكفء نفسه 
والوعي الذي يفترضه التطبيق مسبقا - بالطابع الخاص للمشكلة التي نسعى الى 
حلها في الفعل أولا تفتح الطريق للتطبيق بالمعنى الحقيقي تماما . وباختصار إذا 
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كان للحديث عن التكنولوجيا أي معنى » فلا بد من الاعتراف بخصوصية 
المشكلات التي نبحث عن حلھا ء كما ينبغي بكل تأكيد الاعتراف بان الفرق بین 
معرفة الواقع والسياسة مهم هنا ) . 

والاحساق في ادراك مثل هذه التمييزات في تصور المشكلة يتجاوب مباشرة ء 
في برنامج العقلانية النقدية مع خواء مفهوم النزعة النقدية . « والنقد » 
كمصطلح نشا من لغة الاغريق القانونية « وكان يعني في الأصل « فصلا » أو 
« حكماً » . فالحق يُفُصل عن الباطل ؛ ويصدر الحكم النقدي ! وبالنظر الخاص 
الى شىء ما دائما . وهكذا كان النقد يتطلب معيارا يمكن أن تقانن عليه اع 
معطى في GI‏ حالة خاصة , ويقدّر . وحتى عند كانت » مازالت فكرة « محكمة » 
النقد فكرة Maa‏ ء إن يجري تقويم ادعاءات المعرفة الانسانية وفقا لمعايير 
العقل ؛ فإما أن يتعرف بشرعيتها » أو تَرُفض . وفيما يتعلق بالمعرفة النظرية , 
يستخدم العقل معیار فهم الواقع التجريبي » وبالنسبة للمسائل العملية يلجأ الى 
القانون الأخلاقي”" . ٠‏ 

فالنقد بدون معيار يعد عبثا وتقويم شىء ما لايمكن أن يتم إلا بالرجوع الى 
شىء آخر سواه : الشىء الأول هو المراد تقديمه ہ والثاني هو المعيار الستخدم . 
ومن الممكن - بالطبع - تقويم المعايير نفسها ايضا على نحو نقدي © ويجري هذا في 
حدود ملاءمتها أو عدم فلاءمتها لأداء وظيفة المعيار . ولكن حتی هنا یوجد معيار 
للتقويم ء هو وظيفة المعيار بوجه عام . ومن المؤكد أن شمولية النقد عند اتباع يوير 
تفضي الى رعض حالة المعيار الملائم للتقديم . ويبدو انهم ينظرون الى المشكلات 
جمیعا على قدم المساواة , وبالتالي فإنه في جميع الحالات سواء منها حالات العلم 
أو حالات السياسة ؛ ثمة حل واحد يوصون به إلا وهى : النقد LI.‏ كان المقصود 
بهذه الكلمة .0 
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وإذا أمعن المرء النظر بحثا عن التعريف الحقيقي للنقد ald,‏ يجد هذا 
التعريف - عند آلبرت -مطابقا لأساس العقلانية على أوثق نحو ممكن . فإن يكون 
المرء نقدیا معناه أن يكون عقلانيا , بینما یوصف الاجراء العقلي دائما بإنه 
نقدي . فكيف نقهم هذا التطابق ؟ فالاجراء العقلاني يضاد الاجراء القطعى 
( الدجماطيقي ) على نحو عام تماما ء إذ يستند الاجراء القطعي إلى مسلمات 
تعسفية » كما أنه يحمي نفسه من الاسئلة والاعتراضات . فالقطعية إذن هى 
رفض المزيد من المعلومات . فما هي المعلومات المطلوبة التي يمكن أن تحيل 
الشخص القطعي إلى مجادل عقلاني ؟ وما هو الشىء الذي يسال عنه المرء في 
المناقشات النقدية ؟ إنه تبريرات للمعتقدات أو التوكيدات تكون موضوع السؤال 
في الناقشات ء ويؤيد بها المجادل موقفه . وکل من يجادل جدالا عقلانيا يكون على 
استعداد ‏ بدلا من الاد لاء بتوكيدات قطعية - لتقديم تبریر من ذلك النوع الذي 
يمكن أن يقدرّه أي انسان ٠‏ ويمكن قبوله أو رفضه › أو اتخاذه موضوعا لمزيد من 
البحث . والمعقولية العامة التي تتمتع بها سس التوكيدات تحصّن هذه التوكيدات 
في وجه الأسئلة النقدية . والمهمة الجدالية التي 'ترمي الى استخلاص الأسس 
يمكن أن تمضي الى النقطة التي تكون فيها من الصحة ومن الوضوح عموماً لدرجة 

ينتهي عندها النقه ء وبحيث يُرى الموقف الذي ندافع عنه عقلانيا . 
oly‏ تقول هذا على كل حال - معناه أن نعود مرة آخری الى النموذج التقليدي 
للتبرير الذي هجره آلبرت في إصرار . ومن المؤكد أن ما هو مطلوب في إطار الحجاج 
العقلي ليس التبرسر النهائي بمعنى المبادىء التي لاسبيل الى تجاوزها على 
الاطلاق , المبادىء النهائية والفد بة بالضرورة للكائنات العاقلة جميعا . وا ی هذا 
الحد « کان آلبرت مُحقاً عندما أقام ورطة مونشهاوزن الثلاثية ليواجه مسلّمة 
التبریر النهائي . والتبرير الكافي لا يقتصر قهمه على معنى التبرير النهائي ء وكان 
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آلبرت يتحاشى هذه النقطة في إصرار شديد . وما برح مفهوم العقلانية يرتبط 
يقينا - كما ارتبط دائما ‏ بمفهوم للتبرير ‏ مفهوما على صورة أكثر اتساعا _ 
بمعنى منطق المحاجة . وعلى هذا , فإن الامكانات التالية مفتوحة لمن يدافع عن 
العقلانية النقدية . فإما أن يقدم لنا معیارا للتقديم المتصل بالموضوع في ضوء 
النمط المعطى للمشكلة التي تتطلب حلا ء بحيث يكون مستقلا عن مفهوم النقد 
الخالص ہما هو كذلك . وإما أن يقوم بتوضيح فكرة النقد بلغة العقلانية ؛ حيث 
يعني « الاجراء العقلاني « الاستعداد للتبرير الجدالي في سياق المناقشة 
النقدية . وعلى أي حال » فإن « فكرة الاختبار النقدي » لا تتمتع ‏ في حد ذاتها ۔ 
بأي معنى واضح . 

Ld,‏ مخاطرة كبرى تهدد هذه الفكرة هي إحالة دجماطيقية للنقد يجري 
التلميع اليها خفيةٌ . فإذا لم يُوَضْح مفهوم النقد حقيقة أن المعايير التي يمكن 
تمییزھا عن نشاط النقد نفسه قد بَيّنت ء وهي المعايير التي تتمتع بالصحة والتي 
تثبت صحتھا للنقد بأنه حتى النشاط النقدي مازال خاضعا لها إذا لم يتضع 
ذلك المفهوم على هذا النحو فإن النقد ومعايير النقد تتطابق دون تمييز . ومن ثم , 
فإن کل ما يمكن تمييزه من موقف النقد قابل للنقد على أساس أنه متميز عن هذا 
الموقف : ذلك أن كل شىء يمكن أن ينخرط في مقارنة اختبار نقدية مع هذا الموقف . 
وهنا يصبع موقف النقد الذى نتخذه في الوقت نفسه مقياسا لكل معاییر الاختبار 
محصّنا ضد أي هجوم . وهذا يبلغ بالدجماطيقية الى اقصى درجات التشدد ٠‏ التي 
لا تتحصن من الخارج حسب ضد النقد ہ ولكنها تقطع الأرض تحت أقدام 
الاعتراضات النقدية جميعا GY.‏ فكرة النقد عموماً مطابقة فعلا للموقف . 

ولا یوجد غير علاج لهذا التضليل الذاتي هو « النقد الذاتي » . فالاختبار 
النقدي الذي نقوم بتطبيقه على موقف آخر ينبغي أن يكون متهيئًا لممارسة نقد 
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نفسه أيضا . وبدلا من ذلك اتهم آليرت ‏ في غمرة حماسته للنقد ۔۔ تلك المواقف 
التي لا يتفق معها أو التي انتقدت العقلانية النقدية ‏ اتهمها بالدجماطيقية 
وياكتساب المناعة ضد النقد . حدث هذا لعلماء الاجتماع الجدلیین'''' ء ولعلماء 
النفس الماركسيين7”" , ولاتباع التأويل Manan‏ ء سواء کانوا ينتمون الى مدرسة 
, نظرية الاتصال 76" أو الى اللاهوت التقليدي”" . وهذا يبين أنه حتى النقد 
فسه يمكن أن يكون عرضة لتهديد الدجماطيقية الماكر : فالاستقامة الذاتية تحول 
ون النقد ‏ الذاتي . ١‏ 
توضيح الفهم 
ويطالب آلبرت - مُعارضاً التأويل - بإيضاح للفهم يمكن ان يخرجنا من 
الك التضاد المألوف منذ sol‏ طويل ٠‏ والذي لم sas‏ الآن مناسبا للعصر ‏ بين 
لعلوم الطبيعية والعلوم الانسانية . فإذا كان من الممكن ايضاح الفهم فإنه 
سيكون على أهبة الاستعداد لتقديم منهج استنباطي نومولوجي ( طبيعي - 
نطقي ) لاستخدامه في الموضوعات الخاصة بالفهم . وبهذه الطريقة يمكن دحض 
لك الاستقلال الذاتي الذي يدعيه الذهن ٠‏ وتأسيس تفوق ( أو على ) النزعة 
لطبيعية naturalism‏ نهائيا. ويشير آلبرت أولا الى دلتاي Dilhey‏ الذي ريط نفسه 
الأسالیب التأويلية القديمة ء عندما تصور التأويل يوصفه فن التفسير ars inter‏ 
04 وهذ! معناه في نظر آلبرت إلغاء الاحالة الأسطورية للتأويل الناشئة عن 
ليدجر وجادامر » والتحرك صوب التفسير العقلاني المتزن . بيد أنه كان مخطنًا 
عندما حاول أن يجعل دلتاي الشاهد الرئيسي في تأييد النموذج الطبيعي للتفسیر 
لذي لا يسمح للذهن بأية قوى خاصة لا تتوقف على غيرها . والمقصود بالضبط 
من نموذج دلتاي المنهجي المتعمد للتعبیر وهو ذلك النموذج الذي ترك مثل هذا الانطباع 
, نفس آلبرت هو التمهيد للمطالبة بالاستقلال الذاتي الكافي للاجراء الخاص بفھم 
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العنی Lin‏ الى جنب مع التفسیر على النهج نفسه الذي تتعبه العلوم الطبيعية 
ومن هذا الجانب يعد دلتاي مؤسسا لثنائية المنهج التي تسعى العقلانية النقدية 
الى اختزالها الى وحدة ہ وبالتالي التغلب عليها . 

المرجع الثاني لآليرت هو ماكس فيير Max Weber‏ ء وهنا نجد الموقف أشد 
تعقيدا .. دلك أن فيبر كان یعتقد كما هو معروف - أن ple‏ الاجتماع هو « علم 
موضوعه تفسير معنى الفعل الاجتماعي ٠‏ بالتالي » تقديم تفسير سببي للطريقة 
التي يتقدم بها الفعل والمؤثرات التي ينتجها »"" . ولا كان الفعل يوصف بإنه 
سلوك إنساني « من حيث أن الفاعل أو الفاعلين يرون أنه دال من الوجهة 
الذاتية ٭ . فإن المطلب العلمي للايضاح oly‏ إلا إذا كان القهم مفروضا من 
قبل » وإلا تعذر علينا القيام بفعل له معنى . 

وقد ظهرت كتابات كثيرة في محاولة مد جسر منهجي قابل للعبور بين فهم 
المعنى الذاتي للفعل » وإيضاح العلية الموضوعية للطريقة التي يتقدم الفصل 
بمقتضاھا . وقد أصبح من المعترف به كما رأينا ‏ منذ أعمال الفسرد شوتس 
Alfred Schitz‏ أنه حتى الفھم الذاتي للمعنی ينطوي على أكثر من القواعد المجردة 
غاية التجريد لأعادة المعايشة:وم/ةا-ه: المكثفة للذات الباحثة التجارب التي 
عاشها موضوع بحثه الذي sab‏ من جانيه GIS‏ فاعلة . ملا يكفي أن يأخذ المرء 
نقطة انطلاقه أن المعنى المعطى للأفعال متاح للاستعمال فعلا على نحو ما ء لأئنا 
جميعا ‏ كائنات بشرية الفاعل والباحث على حد سواء . 

ويصنف فیبر الأشكال المتباينة التي قد يتخذها المعنى الذاتي بأنها « عقلية 
بمعنی محاولة تحقيق قيمة مطلقة من نوع ما » و «وجدانية ».و « تقليدية » و 
» عقلية بمعنى استخدام الوسائل TEM‏ لغاية معطاة » . وهذا التصنيف يمل 
منذ البداية تجريدا يقوم منذ البداية على عقلانية الوسيلة ‏ الغاية » ويوضع 
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تعريفة في حدود افتراق تدريجي عن تلك النقطة . وتأحذ عقلانیة الوسيلة ‏ الغاية 
مركز الصدارة لأنها هي الداقع على الفعل الأكثر « معقولية » من وجهة النظر 
العلمية . أما سائر الأشكال الأخرى فتقع على « حدود » الفعل الدال . ومن الجلي 
إن في هذا تفضيلا من جانب العالم الموضوعي بالنسية ما يراه معقولا وما لايراه 
كذلك . وهكذا يعمل بناء العلم من حيث هو كذلك ‏ على تحديد مجال الموضوعية 
المكنة بصورة سابقة على كل بحث ء كما يقوم بتشييد هذا المجال وفقا لامتمامات 
البحث السائدة . 

وأشد من هذا تعقيدا ذلك الشكل الذي تتخذه النقلة من الفهم الى الشرح , 
أو ترجمة المعنى الذي يحمله الفعل الى قروض شبيهة بالقانون لاستخدامها في 
الشرح الممكن”" Uy.‏ كان علم الاجتماع لا يُعنى ‏ على GMA‏ التاريخ - 
بالاطاحة الكافية بالحالة الفردية في خصوصيتها ٠‏ وانما يسعى الى الكشف عن 
اللامح المنتظمة العامة في السلوك الاجتماعي ٠‏ فلا بد له حيثما يبدأ من المعنى 
القصود ذاتيا من أن dite‏ عمومية موضوعة نفسه على نحو معين . وفيبر يقعل ٠‏ 
هذا مستعينا ہما یسمی «النمط المثالي » ideal type‏ الذي يوصف في وضوح بأنه 
امتراض مساعد للعلم ؛ يُقصد به اختزال التنوع في الواقع المعطى الى وحدة تكون 
اكثر ما تكون مقبولة من الوجهة العلمية لأنها SP‏ ما تكون عقلانية بمعنى 
الوسيلة ‏ الغاية . وهذا النمط المثالي للتنسيق الصحيح موضوعا للغاية 
والوسيلة ‏ للفعل وللنتاج المقصود . يتيح لعلم الاجتماع أن یصوغ افتراضات 
أشبه بالقانون تتمشى مع الواقع , وإن لم يكن ذلك دائما إلا على درجة معينة من 
التقريب . هذا البناء يثيت ‏ على كل حال أنه ضروري إذا كان لابد من القيام 
بتلك الخطوة من الفهم إلى الشرح النومولوجي ( المتصل بالقوانين العلمية 
أو التقنيني ) . 
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ولا أريد أن آمضي في مزيد من المتابعة لبرنامج فيبر وللأجوبة التي 35 عليه 
فيما بعد حتى یومنا هذا" . ولكن ينيقي أن يكون واضحا على كل حال أن 
اهتمامات بناء علم الاجتماع بوصفه علما حقيقيا قد تحكمت في تصميم جدول 
المقولات في الحدود التي تم بمقتضاها تصنيف الموضوعات المتصلة يه منذ 
البداية . هذه الحقيقة ينبغي أن تستقر في الأذهان إذا لابد من وضع تقويم 
صحیح للطريق الذي سلكه برنامج فیبر من خلال النقد التأويلي الأحدث عهدا .ولا 
ريب أنآلبرت كان يرى الصعوبات التي تعترض بناء الانماط المثالية ء ولكنه كان 
يرى أن نموذج فيير في الشرح يمتاز على فن التأويل . ومهما يكن من أثر ء فإنه 
يتعرض على أن تفسير الموقف من جانب الفاعل ہ وهو التفسیر الذي أقام عليه فیبر 
مفهوم المعنى المقصود ذاتيا على نحو لا يستطيع التراجع فيه - ينبغي أن يُتّحْذ مرة 
اخرى موضوعا plall‏ وأن تنيره نظریات ple‏ الاجتماع وعلم النقس في الادراك 
والسلوك .. الخ . وهذا يعني في نهاية الطاف الغاء حتى ذلك المتتقي من الفهم الذي 
وافق عليه فیبر لحساب إجراء نومولوجي ( ASE‏ ) ء لا تخضع كفاءته في ly‏ 
آلبرت ‏ الى أي تقييد آخر . وعندما نفسّر كل شىء ء لايتبقى شىء لكي نفهمه . 

هذا التخطيط الموجز لتصور فيبر قد أوضح بلا ريب الى أي مسدى تركت 
مشكلة تأسيس علم حقيقي للحياة الاجتماعية بصمتها على الطريقة التي نتصور 
يها موضوعات هذا العلم . وقبل أن یشرع العلم في عمله » كان مجال رؤيته قد 
ضاق فعلا بحيث لم يعد يرى سوى موضوعات معينة ٠‏ بل إن هذه الموضوعات 
نفسها لم يعد يراها إلا في ضوء محدد غاية التحديد . ذلك أن جميع القرارات 
السابقة التي تتعلق باهتمامات العلم بوجه عام والتي تعرف علم الاجتماع بأنه ند 
لعلوم الطبيعة المعترف بها هذه القرارات قد طواها النسيان فعلا » وأصبحت 
ترقد في مؤخرة ذهن العالم . وعلى هذا قد لايتأملها أدا٤‏ لدوره كعالم , اللهم إلا إذا 
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كف عن أن يكون تجريبيا . وقد رای التأويل رسالته الفلسفية على أتها لفت الانسناه 
الى التحديدات وا ی الاقتصار على جانب واحد ‏ تلك النظرة التي صاحبت د نما 
تأسيس علم منهجي . وذلك دون الوقوع في اصدار حُكُم بالجملة على الشرط 
الضروري لكل نشاط فلسفي ٠‏ أو حتى في الرغبة لمنافسة المعرفة العلمية . فمن 
الطبيعي أن يكون للتآمل الفلسفي وضع مختلف عن وضع العلوم الخاصة 

وفن التأويل يضع تلك الأسئلة التي لايستطيع العلم ولا ينبغي له - بحكم 
تعريقه - أن يضعها . اما عن شرعية هذه الأسئلة فأمر لايمكن تحدیدہ مقدما . 
ويتضح لنا هذا في حالة بعد اخرى عندما تمس الاسئلة شيئًا جديرا بالتساؤل ٠‏ 
اعني لا يمكن تناوله بالعلم ويكون توضيحه كسبا في الاستبصار . مثل هذه 
الأسئلة ينبغي على سبيل المثال - أن تثار عن نظرية فيبر في العلم بكل ما فيها من 
انحياز خاص الى الواقع الاجتماعي ٠‏ وهي الاسئلة التي تُعالج بوصفھا موضوعا 
للبحث ١‏ لأنها لا يمكن أن تثار د اخل إطار ذلك العلم . ومحاولة العقلانيين النقديين 
لاحالة فن التأويل الى نوع من التكنولوجيا الفهم الذي يلْحق بدوره تابعا للنمود ج 
النومولوجي الشامل لتفسیر العلم الواقعي » هذه المحاولة كان لها تأثير الاجهاز 
على هذه الاسئلة تماما » وضحّت في استهتار بالاستبصار الذى اكتسبه فن التأويل 
على مذبح التوكيد الذاتي للنزعة العلمية السائدة ‏ دون اضافة أية استنصارات 
جديدة من صنعھا . 

والأغرب من هذا أن كارل بوبر قد انفصل هو نقسه منذ آمد طويل عن ذلك 
الطراز من النزعة العلمية الذي يتخذ نموذجه في الشطر الأعظم منه على مشال 
العلوم الطبيعية ‏ كما أنه اخذ كشوف فن التأويل مأخذ الجد . وقد تحدث سکر' 
في إسهاب وق مصطاح عام عن « منطق المواقف gins gage ' "١‏ به نوعا من الفهم 
التاريخي لخصوصية موقف وشروطه ( في حالة ٠‏ الكشوف » العلمية على سبيل 
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المثال ( . كما أنه وضع -فضلا عن ذلك الخطوط الاجمالیة ل « نظرية عقلانية 
للتراث My‏ على نحو متسق » وف هذه النظرية less‏ الدور المحدد لحالة المعرفة 
كما توجد وتشيم في أي عصر معين ‏ قيمته الكاملة . وأخيرا ؛ يمكن أن نستنتج 
من مقا .أخرة ليوير عن ٠‏ العقل الموضوعي » أنه قد pled‏ ببد ائية العْد التأويلي 
الذي يشمل العام الطبيعي نفسه »بدلا من أن يضاده على النحو المعتاد » أو حتى 
أن يكون تابعا له وفقا ما يريد آلبرت . 
يقول بوبر : ۱ 

أعارض المحاولة التي ترمى الى إعلان منهج الفهم بوصفه السمة المميزة 
للانسانيات والعلامة التي يمكن أن نميزها بها عن العلوم الطبيعية . وعندما 
يرفض مؤيدوها نظرة لي بوصفها « وضعية » أو « علمية » ٠‏ فربما أجبتهم بأنه 
يبدو أنهم هم أنفسهم يوافقون ضمنيا وبصورة غير نقدية ‏ على أن النزعة 
الوضعية ٠‏ أو النزعة العملية هي وحدها الفلسفة الملائمة للعلوم الطبيعية . 
وهذا شىء مفهوم GY LEI ٠‏ کثیرین من العلماء الطبيعيين قيلوا هذه الفلسفة 
العلمية . ولكن ہ ريما كان طلبة الانسانيات يعرفون معرفة أفضل . فما العلم - 
قبل كل شىء - إلا فرع من فروع الأدب » والاشتغال بالعلم نشاط إنساني اشبه 
بتشييد كاتدرائية9'" ۔ 

فإذا تقبل المرء صحة نداء بوبر لاسناد دور منتج لفن التأويل ء فان جميم 
العلوم « ولیست الانسانيات وحدها ۔ تندرج داخل إطار عام للنشاط الانساني 
الدال . وعضلا عن دلك » يصبح من الجلي أن النقد نفسه يتعذر تصوره دون 
خلفية مؤلفة من التصورات المسبقة المقبولة دون أي تساؤل ٠‏ ومن الافتراضات _ 
المسبقة الأساسية . والخلفية التي يتمكن النشاط النقدي من النمى عليها أولا 
يتحدد في أي زمن معين بالتراث الذي ننتمي إليه . فالتراث يحكم اتجاه النقد 
٦‏ 


ويؤثر على معاییرہ بدرجة معينة . وبدون عنصر المعطى هذا . فسوف يظل القد 
معلّقا في الهواء . ومجرد Gall‏ الحسنة في أن يكون المرء نقديا ما وسعه ذلك في كل 
مجال لا تكفي لدفع النشاط العيني الى الحركة . ومجرد الدعوة البسيطة الى حمل 
السلاح أيا كانت نغمته الأخلاقية لا تشعل النيران » اذا لم يكن من المعروف عند 
أية نقطة نبد بين الموضوعات الممكنة المتعددة الموضوعة للنقد الى ما لانهاية , 
وكلها متماثلة تماما . فبدون خلفیة ء يظل النقد صوريا مجردا . 

هذه الملاحظة لا تنطوي بحال من الأحوال على عقيدة رجعية . فخلفية 
التراث التي هي ضرورية للنقد > لا تنفصل دائما بحال من الأحوال عن النقد . 
وقد یوجُه اليها النقد هي نفسها في خطوة تالية . بيد أن هذا يتطلب على وجه اليقين 
خلفية أخرى إذ يكون ما سبق قبوله على إنه بين بذ أته يبدو الآن موضع التساؤل , 
bay‏ نقبل الآن شیئا آخر على أنه جلي بذاته » وبعید عن أي امكان للتساؤل .وھذہ 
العملية لايمكن أن تجري إلا خطوة فخطوة . وهي مُجهدة الى أبعد حد ء إذ لا يتاح 
لنا تخطيط موحد يشمل الحالات جميعا ء ونستطيع أن نستخدمه في عملية فحص 
التصورات المسبقة الذي ينبغي أن يُجُرى لكل حالة على حدة . فذلك الذي ينبغي 
نقده وبالنسبة لأي شىء By‏ أي سياق ٠‏ لا يصير واضحا إلا بصدد موضوع 
بالذات ء ولابد من تحديده في كل le‏ جزئي . 

ويجب على عمليات التنوير التاريخية في الوعي السياسي أن تتطور على نحو 
ممائل لما يتم من توسیع GUY‏ البحث العلمي من عصر الى pat‏ ومن جيل الى 
جيل » وبين المدارس المختلفة . وهذه العملیة تتطور خطوة خطوة ٠‏ وأحيانا يكون 
ذلك في مسالك فرعیة ٠‏ أو في درب دائرية ء ونادرا ما يجري في خط مستقيم 
Lbs‏ . ولیس من all‏ الوصول الى موقف واحد في الواقع ٠‏ وإن كان العقلاني 
النقدي يتناول هذا على إنه الحالة السوية ٠‏ أعنى أن الموقف الذي نمارس فيه 
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النقد pe‏ أساس معرفة خلفیة ء وفي الوقت نفسه على الخلفية التي تجعل النقد 
عمكنا . هذا الموقف يخضع ایضا للنقد . أما موقف الثقد اللا مشروط فيتغذى 
على وهم وف هذه الحالة تصبح فكرة النقد مكتفية بذاتها وبدون وظيفة لأنها لم 
تعد تا آي شىء خارج النقد ويكون صحیحا . 

والواقع أنه لا يوجد سبب يدعونا الى الاهتمام بهذا الوهم . فالعقلانية 
النقدية هي أفضل تصوير لهذه النقطة وهي أن الاقتناعات المتعلقة بسلامة « فكرة 
الاختبار النقدي » وصحتها المطلقة , تلك الاقتناعات التي لم doe‏ اليها هي 
أنفسها أي نقد على الاطلاق ‏ تشكّل خلفية نهائية والتنازل عن هذه النقطة معناه 
إلغاء عمل النقد . وما من قارىء ليوير او لآلبرت يمكن ان يجادل في وجود اقتناعات 
مكثفة هنا تعمل على تنظيم الحافز النقدي ء ولكنها لم تتعرض هي نفسها أبدا 
لهجمات النقد ء وهذا للوضع للأمور طبيعي تماما » وبالتالي لايفسح أي مجال 
للاعتراضات . ومع ذلك فإنه يحد من ادعاءات النقد 6 ويؤكد نزاهة الاعتبارات 
التأويلية . 

مشكلة القیم 

bes‏ ننظر في هذا الصدد الى نقطة واحدة أخيرة ٠‏ وأعني بها مشكلة القيم 
كما وجدت منذ عهد فيبر . كانت « القيمة » أصلا مفهوما مشتقا من الاقتصاد 
الكلاسيكي . وفي خلال القرن التاسع عشر انتشرت ايضا في الفلسفة النظرية 
وازدادت شیوعا شیئا فشیئا . ومن الطريف في هذا الصدد أن ترى انها قد 
اصبحت على انحاء شتى الوريث لمفهوم ٠‏ المثال » الذي هوى عن مكانته . وقد 
كان ف لوتسه H fotze‏ الذي طواه النسيان الآن تماما ء ولكنه كان ذا 3585 عظيم 
في أيامه ‏ واحدا من أوائل الذين آثروا مفهوم القيمة المعقول عيتيا ء مستخدما 
abl‏ في اول الأمر في الأبحاث الجمالية ء ثم من بعد في المنطق ایضا'' . وتدل 
wi‏ 


, القيمة » الآن على لحظة مثالية نلحظها في شىء ما ٠‏ بحيث تمضي الى ما وراء 
ادراكنا التجريبي للوقائع . 
ومن الممكن التعرف على مضامين القيمة 158 قبل كل شی ء في 
حياة الروح التاريخية . وعلى هذه المضامين 5S‏ العلوم الحضارية والانسانية . 
ويضع علم المناهج الكانتي الجديد الى جانب العلوم الطبيعية بإجراءاتها القانونية 
العلمية 505015906 الرامية الى ادراج الفردي تحت القوانین العامة العلوم 
الحضارية بمناهجها « الفردية » ideographic‏ المعنية بالوصف yl!‏ صوب قيمة 
الفردية OMA LH‏ . ومثالية هيجل التي صادفت كثيرا من الجور , أعيد تأهيلها 
في حضن منطق العلم الكانتي الجديد"" ء وهناك قبل اتصال القيمة بالموضوع 
بوصفها منهجا خاصا للمعرفة من أجل المعنى التاريخي . 
وقد أخذ فيبر مفهوم القيمة اساسا من ریکرت'' Rickert‏ الكانتي الجديد - 
وكان الاثتان زميلين في جامعة هيدلبرج آثناء قئرة من النشاط المشترك المثمر . 
رتعني نظرية فيبر ‏ التي حظيت الآن بالشهرة - أن العلوم الاجتماعية تتقدم على 
اساس اتصال نظري للقيمة ( بالموضوع ) من حيث انها تضفي على موضوعات 
Oa estan apenas‏ : مسو لاعن الانتقاء والتناول في معالجة كمية مادة 
البحث . واتصال القيمة بالموضوع لايفعل AST‏ من أن يشير الى موضوعات نظریة 
معينة مفضّلا Lal]‏ على موضوعات أخرى » ولكن دون أن ينطوي ذلك على آي 
تقويم عملي » « لأننا من الرأى القائل بآنه لايمكن ان يكون من مهمة أي علم 
تجريبي أن يحدد المعايير والمثل العليا الملزمة , لكي يستخلص منها وصفات 
التطبیق Mac‏ . فمن المؤكد أن العام يستطيع تقديم شىء من الوضوح عن علاقات 
الوسائل - الغايات » وبالتالي يقوم بتحسين الأساليب الفنية ( التقنیات ) دون أن 
ينتزع بذلك من الفاعل القرار مع الغاية أو ضدها كما يستطيع العلم أن يلقي 
۱1۷ 


أضواء نقدية على القرار بعد اتخاذه ٠‏ وأن بحيل المعتقدات الأساسية نفسها الى 
موضوعات للبحث . ولكن ما لايفعله ولا يستطيع أن يفعله هو أن يدعو الى مثل هذه 
المواقف ۔ القيمة او يبررها : « فالسياسة لا تنسب الى قاعة المحاضرات Pe‏ 

bay‏ حت دعوى حرية القيمة للعلم تثیر في أذهان الناس كثيرا من الممارسة 
التي اثارتها دائما . وتلك المناظرة عن أحكام القيمة التي كان لها تاريخ استغرق 
ٹلاثة ارباع القرن قد نشبت مرة أخرى في العصور الحديثة بشدة متجددة . بيد 
أن خطوط المعركة قد تغيرت بالقياس الى خصوم فيبر"" . وكان التمييز الصارم 
بين المعرفة والتقويم ء بين « يكون »و« يجب » الذي أراد فيبر أن يجعله اجباريا 
بالنسية للعالم ۔ کان هذا التمييز موضع جدل في أوساط شتى . فإما أن يُعْلن أن 
البحث يلتزم التزاما لا محيد عنه بمواقف قيميه ۸5 0ناأءمم - Value‏ اجتماعية مقبولة 
من الجميع » وتتجاوز اتصال القيمة ( بالموضوع ) الأداتي النظري والمحكوم 
منهجيا ء وهذا ما يعترف به فيبر وحدہ ؛ وإما آن ننكر الموقع الخاص لهذه القيم 
والذي لايمكن أن نجعله موضوعا للعلم ‏ على أساس أن كل اختيار للمناهج 
يتضمن ف نهاية الأمر ایضا موقفاً قيّمياً value —position‏ .35 كلتا الحالتين › نتج 
عن نقد فيبر التخلي عن الحدود الموضوعة لمشكلة القيمة ء وإن تكن دوافع النقد 
مختلفة تمام الاختلاف من حيث طبيعتها . ومن ثم نصل الى عتبة تزاع بين أنصار 
پوپر ‏ وأنصار الجدل » الذي عرف فيما Mags omy‏ لوان nb‏ ارو اتا 
» النزاع الوضعي Me‏ 

وتتيح لٹا !لواتف المتخّذة من مطلب أحكام القيم منفذا طیّبا للدخول في 
المناقشة . وهي مناقشة معقدة في كثيرمن النقاط » إذ يبدو أن الأطراف المتعارضة 
هي على اتفاق , بيد أن الحجج التي يقدمونها في سبيل هذا لايتصالح بعضها مع 
البعض الآخر . والشكاوى من سوء الفهم . والحاجة الى محاولات متكررة لجعل 
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الواقف المتناظرة أكثر دقة تتدفق خلال المناقشة ء ولکننا لا نعثر في نهاية الأمر على 
خطوط واضحة تماما يمكن تمييزها في غبار المعركة . قيوير ومعسكره لايقتربون 
من نواح Bue‏ - اقل اقتراب :هن الديالكفيك + كما انهم لاتخشغون العقيدة 
الوضعية كما یقترض نقادهم . وعلى العكس ٠‏ نجد أن نقاد مدرسة فرانکفورت 
ليسوا ‏ من جميع الوجوه ‏ جدليين ہما يكفي للافلات من شبهة عقيدة جديدة 
تتالف من الاعتقاد في شمولية العقل . 

bel‏ يوير » فيرى أن مسلمة حرية القيمة من البساطة الكاملة بحيث لا سبیل 
الى تناولها : إنها مسألة قيمة واحدة بين قيم أخرى ! وقد يكون أمرا مفتعلا وغير 
ضروري ان نحاول التجرد من جميع التفضيلات ووجهات النظر العملية التي 
يسهم بها العالم بوصفه کائنا بشريا على أساس تجربته في الحياة . بل العكس ء 
ينبغي أن يكون المرء واعيا بأن المبادىء المنهجية والمثل العلمية العليا تمثل معايير 
بالعنی نفسه الذي تمثله مواقف - القيمة في التطبيق خارج المجال العلمي . إن 
العالم يسعى حقا الى هدف خاص « فهو يكرّس نفسه للبحث عن المعرفة ٠‏ ويذعن 
لمعایبر النقد . 

« إن عبارة « شهوة الحقيقة » ليست مجرد استعارة ... فاللوضوعية 
والتحرر من مثل هذه الارتباطات ( اعني بالقيم ) هما نفساھما « قيم » . وما 
دامت حرية القيمة هي نفسها قيمة ء فإن المطلب اللامشروط للتحرر من كل ارتباط 
بالقيم يتسم بالمفارقة . وأنا لا أعتير هذه الحجة مهمة جدا ٠‏ ولكن ينبغي أن نذكر 
أن هذه المفارقة تختفي من تلقاء نفسھا إذا أحللنا مكان طلب التحرر من كل ارتباط 
بالقيم بمطلب آخر هو أن تكون احدى مهمات الثقد العلمي إبزانظروف LAH‏ 
الذي يعتري القيمة Pe‏ 

وهكذا تصبح مسلمة حرية - القيمة لا إشكالية ء إذ أنها تصبح متغيرة وفقا 
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نقرار اتخاذ الموقف النقدي الذي ینادي به يوير . هذا القرار الذي يمكن ان يكون 
Lally « 300 Yh‏ ميعن oh‏ قر Lats‏ 00 > بقع فعلا في موقع 
وسط بین النظرية والتطبيق . ويتبع آلبرت مخلصا لأستاذه الاعتقاد في حل بسيط 
لماه المش> ‏ 'لعنيدة1ة" . 

أما الجدليون من أمثال ۸8٥٥٥٥ 55 ga)‏ وهھابرماس!'“ Habermas‏ فيرون 
المشكلة على نحو أشد تعقيدا . فذلك الفصل الطويل المعروف بين « يكون » و 
ہ يجب » أو بين القضايا الواقعية وبين التقويمات evalutions‏ ء لا سبيل الى 
المصالحة فيه دون مزيد من الضجة بالاهانة الى فكرة عن النقد . فالأحرى أن 
الحاجة تدعو الى عرض عنمر الابديولوجية التحجب وراء مسلمة حرية ‏ القيمة 
في العلوم وهذا يعني ان التمييز المشكوك فيه باطل ٠‏ ولكنه ‏ في الوقت نفسه - 
ضروري . ذلك أنه تحت ستار الامتناع المزعوم عن التقويم ووهم الموضوعية 
الناجم على هذا النحوثمة اهتمام معرقِ محدد جدا يحتجب » ويهدف الى السيطرة 
التكنولوجية على الطبيعة . والأغراض التي يتم التحكم فيها فعلا لا تُقبل ولا يُتفق 
عليها بوصفها بينة بنفسها دون تساؤل ومن ثم يضع كل من النزوع العلمي 
والتكنولوجي نقسه في موقع مستقل فوق الأساس الأوسط المحايد عن طريق 
الفصل ا تین لمجال القیم الذي يند عن كل إمكان للمناقشة . مثل هذه المعرفة التي 
لاسبيل الى التحكم فيها تشکل خطرا » ذلك GY‏ العقلانية تتحول هنا بغتة الى لا 
معقولية وإرغام”" . 

ولا sue‏ آدوزنو في أن يضع المشكلة المنهجية لحرية ‏ القيمة بأكملها في 
ضوء المطلب الماركسي للتغيير العملي من خلال النقد النظري . 

يتكشف لنا الفصل الزائف بين الحرية ‏ القيمة والقيمة على أنه مماثل 
للفصل بين النظرية والتطبيق ... فالعقل الذاتي الذي يقوم على علاقة الوسائل - 
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انایات يتحول بغتة ء حالما لا تقيده السلطة الاجتماعية أو العلمية في الواقع ‏ الى 
, عقل » موضوعي یحتوي على اللحظة القيمية ( أو المعيارية )بوصفها لحظة من 
silky‏ المعرفة نقسها . القيمة وحرية القيمة تتوسط احداهما الأخرى جدلیا٦“‏ . 
وهذا التقسيم الثنائي الى « تكون » و « يجب » تقسيم زائف ء كما انه 
ضروري من الوجهة التاريخية ء فهو شىء لاسبيل الى تجاهله في بساطة . وقد 
اسبح مفهوما بوضوح أول الأمر في ضرورته من خلال النقد الاجتماعي . وف 
ارقت الحاضر oY.‏ إجراءات حرية القيمة نفسيا ء بل موضوعيا والمجتمع 
الذي معرفته الغاية النهائية لعلم الاجتماع اذا آراد أن يكون أكثرمن أسلوب فني 
ثقنية ) يبلور نفسه عمومافحسب حول تصور مجتمع منظم بحق . بيد أنه 
ابنبغي أن نضع هذا في مضاد الوضع الراهن على نحو تجريدي بوصفه مجرد 
نيمة مفترضة ٠‏ ولكنه ينشاً عن النقد ء وبالتالي من وعي المجتمع بمتناقضاته 
رضرورتها”" . 
اهتمامات dish pro‏ 
تطورت المناقشة التي دارت حول الصلة الصحيحة بين المعرفة والقيم ,تلك 
الناقشة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بعلم المناهج المؤسس على فيبر - تطورت في 
ااعوام الأخيرة الى نظرية ye‏ الاهتمامات المعرفية . وكان هابرماس يسعى الى 
إعادة تأسيس الروابط المنفصمة بين العلم وحياة العالم بأن يصعد تاثیر المواقف 
لقبمیة على العمليات المعرفية الى موضوع تبحته نظرية العلم في شكل تصور ثلاتي 
اشعب . وبدلا من فصل القيم التي تؤثر في خلفية عقل العالم » ينبغي إخضاعها 
تال صريح . فإذا خضعت ؛ اتضحت التمييزات التالية المتعلقة بأنماط العلوم . 
نطوم الطبيعة التجريبية تخضع لاهتمام معرفي تقني أو أداتي على حين آن علوم 
لفهم التاريخي تتجاوب مع اهتمام معرفي عملي أو اتصالي . آما العلوم الموجهة 
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توجيها نقديا ء فإنها تنشا ۔۔ اخیرا من اهتمام معرفي تحرري . فكيف يجب أن 
ag‏ هذا التصئیف الثلاثي للاهتمامات المعرفية ؟ 

فوراء النمطين الأولين يمكن أن نميّز في يسر الخطة التقليدية الثنائية في 
مناه ٦‏ ارحة والتفسيرية ٠‏ وهي المناهج الحدّدة في العلوم الطبيعية والعلوم 
الحضارية أو الانسانية على التوالي . والى هنا نطرق دربا مالوفا . وقد ارجع 
هابرماس التصنيف القديم الذي درج على اتخاذ أسسه من اجراءات أو أهداف 
المعرفة . أرجعه الى مجموعات نوعية من الاهتمامات المنتمية ‏ مسبقا قبل أي نوع 
من العالم - الى ميدان الحياة العملية . وهنا تكون التأملات التي نشأت في علم 
الظواهر عن العلاقات المتبادلة بين العلم وحياة ‏ العالم ء قد آتت ثمارها . 

فماذا عن النمط الثالث للاهتمام المعرفي الذي يحبذه المؤلف ( هابرماس ) 
كما هو معروف جيدا من ناحية أخرى ؟ قد تكون المهمة عسيرة أن نربط بحال من 
الأحوال بين أية علوم موجودة وبين الاهتمام المعرفي التحرري . ويسمى هابرماس 
هذين المثالين باسم نقد الايديولوجية و التحليل النفسي . هذان النوعان من 
المحاولات المرتبطة بالمعرفة لايمكن وصفہما حقا دون مسوغات بأنهما « علمان » 
حتی Oly‏ تطور داخل مدرسة فرانکفورت مزيج كامل من الاسئلة الناجمة عن 
دوافع نقد الايديولوجية والتحليل النفسي . فإن أشكال الفكر المرتبسطة باسمي 
ماركس وفرويد تنتمي بالأحرى الى الفلسفة أكثر من انتمائها الى الأشكال المألوفة 
للاجراء العلمي . ولم يساور هابرماس أدنى تردد في نزاعه مع الوضعية ونظرية 
القيمة في أن يجعل نقطة انطلاقه » مفهوما شاملا للعقلانية » بمعنى « التقاء 
العقل والقرار الذي كان فوريا في عقل كبار الفلاسفة ,"" . 

إنه تحت اسم نمط ثالث للعلم يُقترح خصیصا , هناك حيث يظهر اهتمام 
معري ينبغي أن نطلق عليه الاهتمام الأصلي للعقل نفسه . هذا الاهتمام المعرفي 
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يمكن تمييزه في مضاد النمطين Cabs!‏ ء من حيث أن المعرفة فيه لا تخدم اهتماما 
مختلفا عن نفسها ء وليكن هذا الاهتمام هو السيطرة على الطبيعة أو الاتصال 
المشترك بين الذات . ولا وجود لاختلاف آخر يمكن أن jaa‏ به بين المعرفة 
رالاهتمام.فالاهتمام يتجه الى المعرفة Ley‏ هي كذلك » أو المعرفة هي الاهتمام 
الوحيد الذي نحسب له حسابا . ويعبارة أخرى ٠‏ ان موقف - القيمة موضع 
السؤال والعقلانیة التي يميزها علم المناهج المالوف عن هذا الموقف يمتزجان تماما 
أحداهما بالأخرى . 
وبقدر معين من حسن النبة ء يمكن أن يشعر المرء بشىء من التعاطف مع 
جهود هابرماس لتحريك الجدال المنهجي الذي أصابه الرکود الى حدما . وعندئذ » 
يمكن أن يرى المرء ذلك التطلع صوب عقلانیة مطلقة هي حقا فكرة الفلسفة وقد 
بعثت على هيئة نمط جديد ل« ple‏ » نقدي تحرري ولكن أيا كانت اللافتة التي يقع 
عليها الاختيار لتعليقها على هذا العلم ء فما برحت المسألة شكلا للنظرية . هذه 
النظرية يمكن أن تكون بحيث أن المواقف القيمية للحياة العملية في السياق الذي 
يتحرك فيه العلم بالضمرورة ‏ ليست غريبة dic‏ أو متعارضة معه . وعندئذ سوف 
تعود الى التوجيهات العملية والاعتقادات في التأمل النقدي . بل إن من الممكن 
تعريف مهمة. النظرية على نحو أوسع بأنها تلقى اضواءً عقلية على الايديولوجيات 
السائدة على الحياة الاجتماعية . ولكنها ستبقى نظرية على كل حال . ولن تفلح 
ابدا في التغلب فورا على المسافة القائمة بينها وبين التطبيق الذي هو موضوعها . 
ومهما يكن من أمر ؛ فإن المسألة تبدو أحيانا عند هابرماس وكأن نمطا ثالثا 
من العلم ينتقل ليحل مكان التطبيق ٠‏ بحيث تصير العقلانية والتطبيق شیئا واحدا 
بعينه . والواقع أن هابزساس يستخدم مفهوبا متعدد الوجوه للتطبيق . فهو 
يعني Gee‏ ناحیة - مجال حياة ‏ العالم السابق على العلم الذي يُمارس منهجيا ء 
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ومعه الواقف الأولية ومواقف اهتمام الفاعل . وهناك أيضا الاهابة بذلك التطبیق 
الخاص الذي يُمتله بالضبط نشاط الرجل النظري والذي GAS‏ فيه العقلانية 
تعسها الى مستوى القيمة المنشود ٠‏ وهنا لايخدم الاهتمام إلا المعرفة وحدها . 
ودلك الاهتمام المنصب على النظرية من حيث هي كذلك ؛ أو التقويم الفلسفي 
والعلمي لعفل هو ببساطة أحد جوانب ذلك التنوع الواسع للمعنى الذي يمكن 
اضفازه على « التطبيق » و« الاهتمام » و« القيمة » ذلك أن الرجوع الى السمات 
العملية للنظرية لایشمل أبدا بقية الحياة العملية بأسرها . 

وما يدو في ذهن هابرماس أناسا هو الفكرة التالية . إن المجتمع المثالي هو 
ذلك الذي يتقدم فيه كل شىء بالعقلانية نفسها التي نجدها في العلم العقلي غير 
sca!‏ . وإذا كان الحاجز بين العلم العقلي والتقويم العملي هو حاجز ایدیولوجي 
فلابد من استبعاده في التأمل النقدي . فإذاطرحناه جانبا » فإن صورة مجتمع 
الاتصال المثالي LS‏ خططها آبل وهابرماس"“ , تمثل مناقشة علمية مُسقطة على 
التطبيق الاجتماعي بأكمله . ولا أريد أن أجادل عما اذا كان هذا المثل الاعلی 
المضاد للواقع عبارة عن يوتوبيا خالصة أو معیار للنقد العقلي للعلاقات القائمة ء 
أو توجيه عملي حقيقي لتأسيس الوضع العقلاني للأمور . فالأحری أن شكوكي 
تحوم حول ما إذا كان المثل الأعلى للتطبيق العقلاني ‏ بغش النظر عن إمكان 
نحقيقه أو استحالته ‏ عقلانيا بالقدر الذي يدو عليه . وھذا الشك يمضي الى آبعد 
من ذلك . اعني انه يتعلق بمسالة المفهوم الملائم للتطبيق » وما يناظره من مثل أعلى 
مناسب للعقل العملي . ومن المهم تحت اسم النقد الايديولوجي - أن يحاذر المرء 
من حطر الانزلاق الى مجرد وساطة خطابية بين النظرية والتطبيق 

وخطر الاتحراف عن منهجية هابرماس واضح للعيان فالحديث عن نوع 
معين من التطبيق يسمى نظرية ٠‏ ويتبع معايير العقلانية ١‏ ويكون فرعا من اهتمام 
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معرفي نقدي من النمط الثالث سرعان ما يتحول الى حديث عن التطبيق عموما ذلك 
الحديث الذي يصبح خليقا بإن ننعته بالعقلاني بمعنی اجتماعي ‏ تاريخي 
أرحب . وليس هناك على كل حال قاسم مشترك بين العقل النظري والعقل العملي . 
والتطبيق في البحث ليس هو التطبيق في الحياة . ولا يتحول اهتمام معرقي خاص الى 
اهتمام للنشاط دون تغيير . ومن الجلي أن تناول نظرية العلم التي نحن بصددها 
الآن يشرح هذه الصعوبات . وسنعود الى هذه المسألة في الفصل الثالث الذى 
يدور حول « الجدل وفلسفة التطبيق » . 
تاريخية النفوذج ( أو JAM‏ ) 

حانت اللحظة التي لابد فيها من الانتقال الى موقع آخر یمکن تصنيقه بين 
تطورات منطق يوير البرجماتي والنقدي للبحث العلمي . وق المؤلفات التي صدرت 
عن هذا الموضوع يعد توماس کون thomas Kuhn‏ منتميا إلى الاتجاه الذي افتتحه 
بوبر . ولا اريد الدخول في أية مناقشة تفصيلية حول أصالة « کون Oe‏ . وليس 
من شك أن Gs‏ « بنية الثورات العلمية « the structure of seientific Revolution‏ 
)۱۹٦١(‏ . أدى الى انتقال ثوري للنموذج من ذلك الصنف الذي قام بتحليله في 
الكتاب نفسه . وجرت العادة بعد ذلك على إلحديث عن نظرية العلم فيما بعد ۔کون 
في مقابل المواقف الكلاسيكية لکارناب وهمبل وغيرهما . والجديد في تصور کون هو 
التوكيد على دور التاريخ . فنظرية العلم وتاريخ العلم يسيران جنبا الى جنب »كما 
أن منطق البحث ينبغي أن LAG‏ الطابع النسبي في منظور التغير التاريخي , 
والظروف الاجتماعية . ومنذ ذلك الحين تكدست تلال من المؤلفات لعرض أفكار 
کون أو تطويرها ( فییرابند «(Feyerabend‏ بحيث فُتحت مناظرة تبودلت فيها 
المواقع ( پوپر . لاكاتوس Lakatos‏ )"“ ووؤضع کون في مكانه من وجهة نظر 


كلاسيكية ( شیفلر Scheffler‏ )'“ وهلم جرا . 
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وكان رد الفعل الذي استجابت به مناقشة نظرية العلم تلك المناقشة التي 
دارت في الانيا تحت تاثیر القلسفة التحليلية في الشطر الأعظم منها ‏ للصدمة التي 
احدثها « کون  .‏ حساسا الى أبعد حد . ولاغرابة في هذا » إذا تذكر المرء 
“Laat!‏ التاريخي القوي الذي كان عنصرا ثابتا في الفلسفة الالمانية منذ القرن 
quali‏ عشر . وقد جاءت دعوى انتقالات ‏ النموذج التي قدمت آساس بَّناء 
للعقلاتية العلمية في الوقت المناسب تماما . وعلى حين کان لهذه الدعوى في المعسكر 
التحليلي الأثر المحرر الحاسم في تحطيم العقائد الوضعية في نظرية العلم 
الرسمية » فإن هذا الأثر النقدي لم يكن ضروريا الى هذا الحد في مناخ فلسفة 
القارة ( الاوربية ) بطابعها التأويلي والجدلي . 

وقد أخذ مضمون الدعوى الذي وضعها « کون » بكل قوة ٠‏ ومشى البحث فيه 

على نحو متحصر , تجاوز مطالب المؤلف التي تلتزم الحذر في المسائل الفلسفية . 
وكان تحليل « کون » للثورات مدعُما بشواهد ممتازة من تاريخ العلم » تحمل في 
ثناياها الامتناع یاسم تاريخية الفكر . فلم يكن من قبيل المصادفة إذن ما قام به 
ف. شتجموللر stegmilller-‏ ۷۷ كرد فعل على صحوة النزعة التاريخية من محاولة 
معقدة بوجه خاص - لانقاذ وجهة النظر الاتباعیة مرة واحدة والى الأبد » دون أن 
یتھم أتباع « کون ہ بالهرطقة . وأود فيما يلي تقديم الخطوط الاجمالية لأسياب 
الاستقبال الذي صادفه × کون » , والأشكال التي تحقق استيعابه بها" » وذلك 
حتی أوضع رد فعل شتجموللر في سياقه . 

وغال التأويل يرى - زمنا طويلا ‏ أن المعرفة العلمية تجد مكانها في سياق 
رحب التصورلہ » فهم pre - understanding « jacue‏ وهذا الفهم المسيّق للنشاط في 
حياة ‏ العالم » الذي يتم قبل العمليات العلمية النظمة منهجيا » يجعل البحث 
ممكنا القعل .ولا يقف ضدہ على النحو الذي يوحي به تصور شائع عن الاختلاف 
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بين العلم والحياة . ذلك أن شروط إمكان النشاط العلمي تتوفر في الفة أصيلة 
بالواقع » وف التناولات العملية الماهرة مع الأشياء والأدوات ء وف القدرة على 
اکتساب الأساليب الفنية والسيطرة على الاجراءات الخاصة ١‏ وفيما لايقل عن ذلك 
في الاهتمام بالمشكلات التي تتطلب حلا . هذه اقتراضات مسبقة لا يستطيع العلم 
بدونها أن يكون ممكنا ء ولكنها ليست جزءا من مادة العلم بحال من الأحوال . 
ولكن إذا كان العلم ينسحب الى مستوى ثان للنظر في افتراضاته المسبقة 
الخاصة » ولكي يتخذ موضوعه ‏ مثلا - سيكلوجية العلم أو السياق الاجتماعي 
للتربية ء العلمية » أو إحالة المعرقة المنهجية تاريخيا الى مؤسسات » وما شاكل 
ذلك » فلن يكون هذا إلا على حساب تكرار هذا الافتراض السابق على العلم الذي 
لاسبیل الى تصور التناول العلمي بدونه ء على هيئة تراجع . 

ونظرا لهذه الحقيقة وهي أن الافتراضات المسبقة المناسبة لابد من وجودها 
بالنسبة لعمليات المعرفة الْنَظّمة ء يتصالح العلم مع التاريخ على نحو استرجاعي . 
ف « المعروف » دائما أكثر مما صنع في موضوع البحث في العلوم الجزئية في 
سياق البحث المنهجي , كما ينبغي أن يكون « المعروف » أكثر اذا كان لابد من 
gall‏ في عملية الاحالة الموضوعية الخاضعة لأسلوب محكم ء والتي تؤسس 
بوصفها علما . ومن ناحية أخرى » يتلاشى الفايض ا محيط بالمعرفة في المؤخرة كله 
عمد العلم الى التركيز على موضوعات محددة » وشدّد المنهج قبضته على نحو 
أكمل . وهنا ينتقل الفهم السابق المساند بالضرورة الى المؤخرة . وهكذا تكون 
النتيجة المباشرة للتعريف الأولي للموضوعات التي يبدأ ها البحث المتخصص عامة 
هي أن الافتراضات المسبقة التي يقف تحتها قد طواها النسيان . وتاريخية العلم 
هي اعتمادہ ‏ الذي لايعرفه هو نفسه ‏ على الظروف المعطاة في العالم 
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ومفهوم « کون ہ للنموذج الذي يدين بخصوبته النظریة - على الرغم من 
ste‏ . الى افتقاره للتحصديد يبرن في شىء من الدقة المعقولة هذه الظروف 
السياقية المعطاة تاریخیا للنشاط العلمي . وهذا المزيج الفضفاض لعناصر شتى : 
نظرية Cerys‏ , وتقنية ء ونفسية ء وغيرها من الأشكال ‏ يجعل التموذج 
مفتوحا لنفاذ حياة ‏ العالم العامة , والتاريخ . ومع ذلك قإن « کون » یصوغ 
مفهوم النموذج على صورة ضيقة بحيث لا يشير إلا الى المعرفة الخلفية التي تقبل 
التعريف بالنسبة للعلوم المستقرة بالفعل . وهذا بلا شك خيال تأثر سرا بالمشل 
الأعلى للعلم ؛ إذ لا يكاد يكون ممكنا أن نميز الفروض المسبقة المكونة « للعلم 
السوي » في عصر معين بالوضوح الذي تُعرّف به مفهوم النموذج وسط ذلك التنوع 
من العناصر التي يشملها . وهنا يصبح من العسیر رسم الحدود الفاصلة لما يتبقى 
من تيار بأكمله من التراث . 

ومن الممكن أن نلتمس البنية على هذا في تلك « النهضات » جميعا التي 
tals‏ فيها العرفة التي يزعمون أنه قد تم تجاوزها « وأنها أصيحت مطروحة على 
جانب الطريق . مثل هذه « الاحياءات » ظاهرة كثيرة الحدوث في العلوم 
التاريخية . بل إنه حتى في العلوم الطبيعية التي يُعْنى بها ه کون » توجد 
ارتدادات غير متوقعة وإعادات تقويم للماضي تترك وراءها الاطار الضيق للنموذج 
السائد . وقد كانت الاجابة التي قدمها فييرابند بفوضويته المنهجية التي رفع لها 
شعارا » كل شىء يمضى » عبر العصور ء لاتعدو أن تكون مبالغة في واقع الأمر . 
بيد أنه يلفت الأنظار ‏ بطريقته الجدالية ‏ الى التحديد الذي فرضه على نزعة 
« کون » التاريخية الكامنة › بمفهومه عن النموذج الذي جعله يبدو راسخا بأن 
أسقطه على fis‏ اعلى للعلم ١‏ 

بيد أن البصيرة التاويلية النافذة الى الطابع التاريخي لكل معرفة ء تتحرر 
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من مثل هذه التحديدات . ولئن كانت هناك شروط لايستطيع العلم بدونها أن يعمل 
على نحو سوي بوصفه مشروعا فعالا » فإن مثل هذه الشروط تسبق العلم وتتجاوز 
منطقة الموضوعات المحددة في وضوح والتي تَقبلها نظرية معينة . والروابط 
العقودة مع حياة - العالم والتي يشارك فيها كل إنسان ء تتأسس ؛ وتركيب 
المجتمع الاجتماعي والايديولوجي قد لا يُففل حسابه ء كما أن للتطور التاررخي 
للحاجات العملية ء ومستوى الوعى الذي يصل اليه الجمهور العام دورا بلعبه 
هذا وذاك بوصفهما عوامل خارجية . وثمة مجال واسع تجري فيه الايحاث 
السياقية الموهجهة توجيها تاريخيا عن المنطقة المجاورة المباشرة والأبعد لتاريخ 
خالص للعام » بمعنی تعاقب النظريات المضبوطة وكشوف العبقرية . والمحاولات 
الأولى لتمهيد هذا الميدان قائمة فعلا . وإن انحدرت بدورها أحيانا الى صياغة 
الأسئلة على نحو شديد التخصص . هناك اذن بحث سوسيولوجي واقتصادي 
للعلم ء يهتم أساسا بالسلطات المتحكمة أو بتطوير التوجيهات التخطيطية . وهناك 
فضلا عن ذلك عدد ضیئل من الدراسات المستوحاة من الماركسية « والتي تمضي 
الى ماوراء الدعوى العامة عن العلاقة بين القاعدة والبناء الفوقي ٠‏ وتدخل في 
'لتفاصیل التاريخية”" . ولكنها لا یمکن ان تكون مرضية ء لأنها إما أن تكون على 
معرفة مسبقة بالنتائج, وأعني سيادة المقومات الاقتصادیةء وإما أنها كتبت لخدمة 
نقد تم تصوره مسبقا لما یسمی بالأشكال « البورجوازية » للمعوقات الاجتماعية 
للعلم . وقد ظهرت حديثا بعض المحاولات المحسنة وفقا لهذه الخطوط لربط مفهوم 
د کین » للتموذج المتطور باتجاء ضروري صوب » اضفاء طابع التناهي ء على 

العلم من خلال السعي الى أهداف خارجية ذات طابع اجتماعي وعملي؛" . 
وإضفاء طابع التناهي على العلم معتاه ‏ قل ذلك أو كثر ‏ استخدام _ 
العلوم النظرية الناضجة۔۔ أي القابلة للتطبيق التقني ‏ بوصفها أدوات . ووفقا 
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لهذا النموذج فإن مرحلة اضفاء طابع التناهي تبرز حدما عندما یکتمل التعبیرعن 
النموذج وتجسيده ؛ على حين أن المراحل المبدئية للتوجيه الأول والتكوين اليطىء 
الدموذع ما مرحت موضوعا لاهتمام نظري محايد خالص . ومن المؤكد أن مدى 
التطبيق التقني يتزايد عندما تحل المسائل :النظریة التي قدّمت الحافز الأصلي , 
واصبحت عملية « حل الالغاز » تشغل العمل العيني . وفي الوقت تفسه بالطبع ء 
يتناقض التاثیر المحدّد نظریا للعوامل الخارجية على اعمال البحث في الخط الأمامي 
( خط الجبهة ) . ذلك ان الاستزراع التقني لنتائج النموذج المؤكد تحدث دائما في 
مرحلة تالية : فهي لم تعد تؤثر على النموذج نفسه في صميمه ٠‏ بل الأحرى أنها 
أصبحت مسالة تطورات خارجية . ومن ثم فإن دعوى الطابع المتناهي ليست 
مثمرة كثيرا بالنسبة لنظرية العلم » لأنها مرتبطة بظواهر لاحقة في السياق 
الاجتماعي للعلم . 

وأهم من هذا أن نقوم بتوضيح الاهتمامات العملية للموقف التاريخي ols:‏ 
یکن هذا أمراً أشد (sae‏ في الادراك » ذلك أن تلك الاهتمامات بوصفها أصلا 
خيوطا هادية نتبعها في وعي -قل اوكثر ۔تشیر الى الاتجاه الذي ينبغي اتباعه عند 
اصل التمودج . كيف يعمل حب الاستطلاع النظري الحتیقي"'' على تنشيط 
المجتمع العلمي في عهود الثورة lege‏ مدى أهمية الاحتياجات المنقولة من التطبيق 
الخارج عن العلم extrascioniitic‏ ؟ فما زال النزاع حول التفسير الداخلي أو 
الخارجي للتطور العلمي قائما دون حل . ومن الواضح ٠‏ أننا لا نكاد نستطيع أن 
نقول في هذه المرحلة أكثرمن أن هناك مزيجا من العوامل التي لاتوجد بينها حدود 
فاصلة . ذلك أن ضغط الاحتياجات الاجتماعية وفرصة وجود ثروة من المواهب 
العلمية يعملان معاً وفقا للظروف . واذا كان لابد للمرء أن يعمل بصدق على تطوير 


النظر البنيوي للثورات العلمية « فينبغي - على كل حال أن یتجاوز مٹل تلك 
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الآراء السطحية . فحتی الآن 6 کان تركيز الدراسات على الحالات الفردية التى 
تمدتا بلا ريب بمادة مهمة لاسبيل الى تجاهلها وان كان من العسير ان نستخلص 
منها نتائج أعم"“ . 
الجدل في التغير ‏ النموذج 
المحنا من وجهة نظر تأويلية الى المأزق الناشىء فيما يتصل بمفهوم « كون » 
للنموذج ء من حَیث أنه يشكلٌ إسقاطا للعلم المستقر على ظروفه الخلفية . ويلزم 
عن هذا تقليل لقيمة المدى الذي يمكن أن يبلغه البعد التاريخي كله , ذلك البعد 
الذي تتحرك فيه المعرفة , والتقليل من قيمة التاریخ يتخذ للتعبیر عنه شكلا آخر هو 
زيادة التوكيد على مدى التغير بين العلم النظامي والعهود الثورية . وقد وجه إلى 
« کون » اعتراض Gh‏ يبالغ في الفرق بين النظامية وبين الثورة » لأنه يأخذ أساسا 
جانب العلم النظامي ٠‏ وبالتالي » فإنه يمسرح بصورة مصطنعة التغیر النقدي 
والثوري . اما پوپر"" فقد ارغم المشكلة ‏ من ناحية أخرى ‏ على سلوك اتجاه 
نفسي وأخلاقي دون وجه حق » من حيث أنه يرفع الموقف النقدي الى مصاف 
القاعدة ء ويحط من شأن العلم النظامي الى مستوى الظاهرة الناجمة عن افتقار 
مزر الى النقد في وعي العلماء . بيد أن السالة لا ترجع الى التربية الصحيحة أوالى 
الادارة السليمة فيما إذا كان الموقف النقدي المتطرف الذي يراه يوير من واجب 
العالم ينتشر في اللحظات النادرة من الد الشوري الى التطبيق اليومي للعلم 
النظامي . والمفسرون ل « کون » الذين يقبلون وجود تداخل وثيق بين النظامي 
والثوري لایمکن تقسيمه الى مراحل واضحة الحدود ٠‏ يقتريون أشد be‏ يكون 
الاقتراب من الحقيقة . وما ينبغي فهمه هو كيف يعمل الاثنان معا . ويبدو لى أن 
الافكار الجدلية قد تكون مفيدة في هذا الصدد . 
والتداخل المتبادل بين النظامي والثوري لا ينبغي أن يُعْرَئ الى التتابع 
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العرضي تماما لأشكال الوعي التي تتسم بالاستنارة أو ضيق الأفق سواء في ذهن 
عالم فرد بعينه أو في التنافس بين المدارس والمواهب . والمطالبة بتفسير ہنیو ي 
للتطور التاريخي تنشأ على نحو طبيعي تماما . ولا تكفي لتلبية هذا المطلب حالة 
المناقشة التي استمرت طويلا حول عدم قابلية النماذج للقياس أو Lee‏ بينها من 
تنافر . ومازادا أساسا عند النقطة التي تحدث فيها « كون » عن « عدم اكتمال 
الاتصال المنطقي » ٠‏ والتي ترك فيها النقلات ( فترات الانتقال ) محوطة 
بالغموض . فلا بد أن يكون التفسير البتيوي للرابطة الداخلية في العناصر 
النظامية والثورية في وضع يسمح بتوضيح العلاقات العلّية المتبادلة بین النوعين . 
أما الركود الذي تمثله سيادة العلم النظامي دون بدائل ٠‏ فينبغي أن يؤدي من 
حيث هو كذلك ء وبدون تدخل العوامل الخارجية والعرضية الى المراجعة من خلال 
الأزمات الثورية . وفي الجهة المقابلة » ينبغي ان يتطلب الاضطراب العام نفسه 
الذي ينتشر أثناء التغير الثوري استقرارا متجددا وإرشادا حازما بواسطة 
المعايير . والعلاقات المتبادلة بين العنصرین والعلّية المشتركة بينهما US‏ عن 
مقدمة واحدة هي المعقولية وهذه المقدمة توضع فورا يكل تأكيد مع قبول العلم . 
وتحت مقدمة المعقولية يبدو الطابع النظامي للعلم Je‏ أنه تضييق Bigs‏ 
| الرؤيةعلى أساس تنازل عام عن البدائل الأساسية . وحيثما لايقبل العلم سوی 
إمكانيات خاصة تماما للتحقيق ء وهي إمكانيات تتعادل مع ا معقولیة بفضل معيار 
معتمد لا يقبل الشك - في هذه الحالة يتهددنا خطر تقييد المعقولية . ولهذا التقیید 
( أو التحديد ) القوة الواقعية لحالة الأمور القائمة في صفّه » ولكنه لايمتلك 
الأساس المكتسب صراحة من التفاعل بين البدائل . وتحديد المعقولية الذي يظل 
خارج نطاق ا ملاحظ يعادل في حد ذاته مقیاسا معينا للامعقولية . ومقدمة المعقولية 
التي تكون حاضرة بوصفها جزءا من افتراض العلم ء تقدم بتفسها الأساس 
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الكافي الذي يدعونا الى مراجعة إمكانية اللامعقولية في حالة المعرفة المنظفة . اما 
النقد الثاقب الذي يتخذ صورة زعزعة نموذج مقبول ليس في حد ذاته حَدَثاً طبيعيا 
غامضا « يصيب على نحو متواتر المجتمع العلمي كل بضعة اجیال كأنه وباء . 
فالنقد ينشأ من الصراع بين الاعتقاد في المعقولية وبين الشك فيها في حالة 
نموذج معين . 

ويتبدى الصراع بالنظر الى المقدمة الصورية بوصفه صراعا منطقيا . بيد 
أن الساحة التي يدور عليها النضال هي القاريخ . اما التفسير البنيوي الذي 
يسهم في مشكلة تغیر النموذج باستخدام المقولات الجدلية ‏ فيتحرك بين المنطق 
والتاريخ . وتسوية هذا النزاع الذي تتصارع فيه عقيدة المعقولية مع النقد باسم 
المعقولية فهي تغیر النماذج كما يحدث تاريخيا ء على حين أن سبب التغيرذو طبيعة 
منطقية ولا يستنفد نفسه في وصف تغير يطراً على أي موقف معين . 

والنتيجة أن الحل يأخذ شكل توقع المعقولية الذي يربط بنيويا تحقق العلم 
JS‏ نموذج مُفْترض ۰ والذي يتم في الواقع إشباعه . وازمة القديم هي في حقيقة 
الأمر التسليم بنموذج جديد . وللانتقال من الواحد الى الآخر اسباب عقلية . 
تقتضي العلاقة المنطقية بين النموذج الثاني والنموذج الأول ٠‏ على اساس التتانبع 
المعقول ‏ أن تُسْتبعد الصدمات والشكوك التي ادت الى انهيار النموذج الأول › 
من النموذج الثاني على أقل تقدیر . وإلا فإن هذا النموذج الأخيرلن يستطيع اداء 
الوظيفة الموكولة إليه وفقا لهكيل النشاط العلمي . فالنموڈج الخْلّف غير المزضي لن 
٠‏ یکون حلفا في واقع الأمر . ۱ 

بيد آن استبعاد التحديد الخاص بالنموذج الأول من النموذج الثاني لا 
يضمن بحال من الأحوال آلا تظهر هنا ضروب من القصور مختلفة تماما عن 
سوابقها وريما اعتبرنا التحديدات الجديدة اتحدارا من نواح شتى الى مستوى 
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ادنى من المستوى الذي بلغه النموذج السابق فعلا . ومهما يكن من )2 فليس 
من الممكن اتخاذ قرار في هذا الموضوع على نحو HS‏ ء ويمعزل عن المعلومات التي 
نستطيع تحصيلها عن تاريخ العلم . والتتابع L5G)‏ للنماذج بالنسبة لبعضها 
البعض لا يتطابق مع أي نموذج أنطولوجي للعملية كلها . وقد كان رد فعل يوير في 
كتابه الأخير على نسبية « کون ہ التاريخية pee‏ دعوته الى المفهوم المبالغ فيه عن 
« المتشابه »* OWerisimilitude‏ . وهذه الغائية المقصودة لتقدم تسیر فيه المعرفة في 
خط مستقيم واحد صوب أشكال أكثر كمالا تحكمه نقطة التلاشي النهائية لنظرية 
صادقة صدقا حاسما عن الواقع ككل هذه الغائية لااسبيل الى الدفاع عنها على 
أساس تاريخ العلم دون مساندة الفروض شبه - الميتافيزيقية . 

وهذا التفسير الحر نوعا ما الذي GAG‏ لنظرية تغير - النموذج يبدأ من ذلك 
المزيج الخلاب - وإن لم يكن واضحا تمام الوضوح - من التاريخ والمنطق الذي 
اجتذب ايضا مفسرين آخرين لهذه النظرية . وأنا اعتقد عن يقين أن إهمال البعد 
التاريخي في تفسير غائي قائم على مثل تضمين نموذج - في النموذج الذي يليه حتى 
نبلغ نموذجا نهائيا ‏ أو اختزال التاريخ الى « الكمية المُهُملة » لسيكلوجية الجماعة 
group -psychology‏ لعلمساء قرديين ‏ هذا الاهمال يعمل على تقويض الرابطة 
الحاسمة بين المنطق والتاريخ في تصور « کون » . بل إن المؤلف نفسه يقشل في 
ايضاحها حين ينحرف الى نظرة شبه داروينية للتطور العلمي ''' . وما ينقصه هو 
منطق للثورة البنيوية للنظریات . وعلى هذا المنطق أن يدرك أي حكم مسبق مطلق 
على غايات العملية ‏ من تحديد العقلانية في الشكل العيني لنموذج ما عليه أن 
يدرك الغاء هذا النموذج , والبحث عن نموذج جديد بوصفه نقلة ضرورية باسم 
العقلانية . وكل من يطلب المعونة في هذه المشكلة المعقدة غاية التعقید يجد clad‏ 
قيّمة في المنهج الجدلي . وقد فطن غییرابند بحق إلى هذه المماثلة » وإن وضع 


» التشابه هوما يحتمل الصدق والکذب بحيث لا يستطيع الرء ان يبت فيه يصفه قاطعة ( المترجم ) 
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ترابطات غير مرغوب فيها بین الجدل وبين لييرالية » ميل » الا السياسية آو 
الدعوات الفوضوية الى الحرية المتطرفة . وأنقى عرض للمنهج الجدلي یوجد كما 
هو معروف جيدا ‏ في منطق هيجل7' . وللاغراض الحالية . استخلصت منه 
بعض العبارات التي يمكن أن یکون فيها شىء من النقع للاتجاه صوب « منطق 
فترات الانتقال «" logic of transitions.‏ وعلى هذ! المنطق أن بعنى بالعقلانية حتى 
في الظروف التي تعاني فيها العقلانية أزمة ء على حين أن البعد التاريخي يقوم 
بدور تكويني في مواقف العقلانية غير المكتملة . وما يحدث في فترات الانتقال هذه 
يقوم المنطق بتحليلبه . وحدوث هذه الفترات على الاطلاق وتكرارها الى مالا نهاية مع 
کل just‏ للنموذج -هاتان علامتان على تاريخية معرفتنا . 

هذا التخطيط الموجز يستطيع أن يدعي لنفسه على أحسن تقدير ولأول وهلة 
شیئا من المعقولية . وينبغي أن يكون حافزا لنظر جديد » وباللجوء الى التأمل 
الجدلي - للمسائل التي لا تنقطع مناقشتها في أعقاب التحليل البنيوي للثورات 
العلمية ٠‏ والتي تدور حول الوضع المنطقي لفترات الانتقال هذه التي تؤدي من 
نموذج مثبّت للمعقولية الى نموذج آخر . وقد يبدو هذا مزعجا بالنسبة للمحترفين 
الذين يحطون من شأن هيجل . بيد أن الازدراء قد يكون أحيانا مجرد تلون يحمي 
الجهل . وف هذه الحالة ء قد تكون ثمة حاجة لتغير نقدي للنموذج ! 


'دفاع اشتجموللر عن الاتباعية 
وبعیدا عن مثل هذه التأملات الخطرة يقف فولنجانج إشتجموللر wolfgang‏ 
stogmiller‏ الذي توسع في نظرية العلم ولغة النزعة التجريبية التحليلية ود افع عنهما 
في دقة بالغة ء وعلى نحو موسوني . ذلك أن ظاهرة إنحلال النزعة التاريخية التي 
ظهرت مع کون داخل المدرسة ء والحركة التي تبعته تتطلبان جهودا مكثفة من 
جانب القوى المدافعة ۔ وخیر دفاع دائما یقوم على عدم إنكار حقوق الماشقين تمام 
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الانکار , لان هذا قد يدقع موضوعيا الى ظهور متافسة تضفي بالضرورة طابعا 
نسبيا حتى على وجھة نظر الد افع الخاصة . ومن الأفضل التسليم بتعديل للحقوق 
النسبية في سياق أوسع لوقف المرء ء بحيث يمكن أن يضم الانحراف المفترض على 
نحو يبس تفسيره بصورة ملائمة داخل هذا الاطار . وهذه الاستراتيجية Lal‏ 
حركة الالتفاف هذه تميل الى ان يطلق عليها ذلك الاسم الرنان « إعادة البناء 
العقلانية « rational reconstruetion‏ . وهذه التسمية تقتضي أن 

١‏ إعادة البئاء ضرورية ٠‏ إذ بدونها تكون القضية موضع النزاع لا 

معقولة تماماً ء ولا سبیل الى مناقشتها ؛ 
؟ ‏ المضمون العقلي وصدہ هو الذي سيعاد بناؤه ء وأن الزوائد غير 
الجوهرية أو اللامعقولة تفلت من هذه المحاولة ؛ 

. العقلانية بوجه عام‎ piles إعادة البناء الصحيحة تتمشى مع‎ - ٠ 

وتسعى إعادة البناء الأساسية عند اشتجموللر”''' إلى أن يحل محل تغير - 
النموذج agai‏ غليه ٠‏ والظاهرة المصاحبة له » أعني الصدمة الموجهة لبشاء 
العقلانية الراسخ ‏ مفهوم عن إجلاء النظرية ( عن مستقرها ) ؛ وهذا المفهوم 
يطرد بعیدا خطر اللامعقولية في الفجوات القائمة بين النماذج . ويعتمد اشتجموللر 
اساسا على كتاب ج. سنيد sneed‏ .ل « البنیة المنطقية للفيزياء الريساضية » 
١۷١ (‏ ) . ومع « سنيد » » يبدأ من أب النظرية الرياضي بوصفه متميزا عن 
تفسیراتھا التجريبية . كما يقبل أيضا مع سنيد معیارا للتنظير يكون الحساب 
الرياضي للكميات أو الدالات داخل النظرية ممكنا وفقا له بالرجوع الى النظرية 
نفسها حسب . ويهذه الطريقة » يمكن تثبيت اللب الرياضي للنظریة وتجاوز النزاع 
القديم حول تبعية النظرية للمراعاة التجريبية للجمل الذي أفضى ‏ ضمن امور 
أخرى ‏ الى مفهوم النماذج . وفي الوقت نفسه « يِمَهُد الطريق لايضام التطور 
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الدينامي للنظریات . ولاینبغي على المرء أن يأمل US‏ فعل یوپر - في تزييف نظرية 
على أساس تجربة لابد من التفكير فيها بوصفها مثلا مزيّقا بمعزل عن النظرية . 
بيد أن المرء ليس في حاجة أيضا ‏ مثل « کون » الى الاستسلام حيال « تحول 
للصورة » ( جشتالت ) gestalt‏ يحدث Ty‏ وعلى نحو لا معقول منطقيا ‏ بين 
النماذج . 

وهذا اللب المستقر للنظرية يسمح للمرء بالحديث عن « إمساك » بنظرية , 
أعني أنه يملك إمكانية التطبيق التجريبي للنظرية في عدد من الجوانب خلال تكوين 
الفروض القابلة للاختبار . والامساك بنظرية بهذا المعنى يمثل الشرط الذي وضعه 
« کون » لقيام العلم النظامي . فقد يفضي التفسير التجريبي للب النظرية عند 
علماء مختلفين ‏ الى تناقضات بين فروضهم المتناظرة . ولما لم يكن من محيد عن 
افتراض عدد لا محدود من التفسيرات الممكنة « فقد يكون من التسرع أن ننسب 
عدم الاتساق في عدد من التطبيقات المقترحة ا لی لب النظرية الذي يتصف با لمعقولیة 
في حد ذاته . ولاحاجة بنا الى استخلاص النتيجة المتطرفة للتخلي عن النموذج كله 
الذي يقوم على أساس لب النظرية . فهذا يوقعنا في خطا القاء الطفل مع القائنا 
للحوض الذي يغتسل فيه . والمؤكد هو أن العجز عن ايجاد حل بنظرية يضعها 
المرء لا يطعن آبدا في النظرية » وإنما يطعن في العالم » وھکذا لا تثبت تلك النتائج 
المتطرفة إلا أن الكائن البشري قد أخفق في أداء رسالته9 " . 

ومن الجلي أن استراتيجية اشتجموللر تهدف الى الدفاع عن العقلانية 
الكامنة في نظرية ما من حيث هي كذلك ٠‏ واستبعاد الظواهر المتعبة بالنسبة لوضع 
العوامل النفسية العارضة . وهذا معناه اعادة تقديم القصّل المجرد اللا واقعي 
للنظرية في حد ذاته على جانب ٠‏ والموضوعات المتناهية التي تتراجع دائما خلفها 


على الجانب الآخر ۔۔ هذا الفْصّل الذي كانت ميزة کون العظمى هي أنه تغلب 
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عليه . وتحت الشعار الصريح » الشك من أجل النظرية « n dubio protheona‏ « 
یشرح اشتجموللر الثورة على النحو التالي . أولا ء يجدر بنا استخدام كل أنواع 
التعديلات التي ادخلت على التفسیرات التجريبية لكي نحتفظ باللب الرياضي 
للنظریة سلد-' دون اهتزاز . ثم يذبفي على المرء بعد ذلك أن يفكر في توسیع هذا 
اللب الذي ما فتیء يؤدي وظيفة مُافِظة . وأخيرا » قد تزيع نظریةً نظريةٌ أخرى 
عن مكانها . وإن لم يشرح اشتجموللر بالتفصیل متى وكيف وف آية ظروف . 
ويتبقى سر تغير . النموذج كما هو » وإن تغبّر اسمه الى « إجلاء ‏ النظرية » 
theory - dislodgment‏ . ۱ 

ولاتوضع سوى مسلمة واحدة لسد الثغرات في المرحلة الانتقالية فلا بد أن 
تكون النظرية التي أجليت عن مكانها قابلة للاحالة الى النظرية البديلة التي ظهرت 
حدیثا . وعلى هذا النحو يمكن ضمان شىء من التقدم الذي يمكن أن يتم دون أية 
خطة غائية شاملة . ويريد إشتجموللر على هذا النحو أن يتوسط بين « متشابه » 
پوپر ء وبین النزعة الداروينية العمياء على طراز « کون » وهنا يلتقي اشتجموللر 
بالاعتراضات ٠؛‏ المتوقعة بأنه من العسیر اختزال تاريخ العلوم بإسره وف جمیع 
مراحله الى صيفة إحالة القديم الى الجديد بفصل مجالات المؤرخ عن مجالات 
المشتغل بمنطق العلم'"”'' . فلا يستطيع احدهما أن يحكم في نهاية الأمر على ما 
يعرقه الآخر ؛ ومن GS‏ ».يجب أن نعود مرة آخری الى الموقف الذي ساعد تولیف 
« کون ٠‏ على التغلب عليه بصورة منتجة . 

والاهابة الفاترة د « كانت » لا تساعد أيضا على الخروج من OG‏ إذ 
ينبغي مقارنة لب النظرية الراسخ بمبادىء كانت القبلية للمعرفة » على حين أن 
التطبيقات التجريبية البعدية تسمح بإحداث تغير يمكن تفسيره بالصطلح 
التاريخي . وعلی؛ كل حال ليس هذا القبلي قبليا تماماً « مادام اشتجموللر نقسه 
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يريد أن يضمع في اعتباره -من حيث المبدأ ‏ ديناميات ۔ النظریة التي تنطوي على . 
الب المتين . فإذا استسلم الوضع القبلي لمبادىء كل معرفة »فلن يتبقى إلا اضفاء 
الطابع النسبي على لب خاص بالنسبة لمجموعة خاصة من التطبيقات » وهذه 
العلاقة سوف تبرز دائما في البعد التاريخي . وعلينا أن نتابع هذا الفكر خطوة 
اخرى لنجد أنفسنا عائدين الى التفسير الجدلي لتغير - النموذج . 
وتثبت عملية الاحالة النسبية للمبادىء المطلقة في علاقتها بما تنجع في 
شرحه أنها عملية مرنة حتى فيما يتعلق بما لا يمكن شرحه بنجاح على أساس تلك 
المبادىء . إذ أنه من الاستبصار الذي أصبح الآن ممكنا في الحدود التي يصطدم 
بها التحقق المنشود › تنجم حركة لمحاولة الاقدام على مشروع جديد يواجه مصیرا 
ساثلا . ومن خلال الاحالة النسبية للمبادىء الى ما تستطيع أن تحققه وما لا 
تستطيع ء يصبح في الامكان مقارنة الأشكال المنوعة للاحالة الفعلية للعقلانية 
الواحد الى الآخر . ان تندرج تحت نوع الرابطة الباطنة ( المحاثية ) حيث يمكن 
أن يُرْبط أحد الأشكال بما في شكل آخر من عثرات . والحركة التي تظهر على هذا 
النحو ‏ والتي تتمسك بفكرة العقلانية دون أن توحد بينها وبين أحد تحققاتها ء 
تسمى في التراث «جدلا » . وقد كان هيجل ‏ على كل حال هو أول من اضفى 
الطابع النسبي على كانت بالمعنى المشار اليه . وهذا المنهج الجدلي الذي يثير الرعب 
في قلب اشتجموللر یمتاز على ذلك التأرجح بين النزعة الكانتية عن القبْلي الراسخ , 
والاحالة النسبية التاريخية التي تنکر على القبْلي أنه يفكر في هذه الرابطة في اتساق 
حتى النهاية . 
بيد أن جهود اشتجموللر لكي یبدو محافظا فيما يتعلق بالنظريات ٠‏ بينما 
يعترف في الوقت نفسه بضروب التقدم التي احرزها « كون « .هذه الجهود مالها 
الاخفاق : وكما يقول مثل الأطفال ؛ لا تستطيع أن تحتفظ بالكعكة وتأكلها في أن 
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واحد . وعملية تثبيت العقلانية ضد التشنجات الثورية التي تستخدم لأول وهلة 
التمييز بين اللب البنيوي والتطبيقات التجريبية استخد اما بارعا » هذه العملية لن 
تنجز شیئا اذا كان لابد لها أن تظل تقبل في النهاية عمليات غير قابلة للتفسير 
لدجلاء ‏ .سصرية . وأقصى ما تنتهي إليه هو إعادة صياغة تفصيلية » مع 
استخدام مؤثر للتقنيات السابقة لا ستبصارات > کون » التي تفوتها النقطة 
الحقيقية للتصور على نحو منهجي . 
النرّعة البنائية 

من اتجاهات نظرية العلم اتجاه يدور حوله الجدل على نحو أصيل ؛ ومن 
الواضح أنه يسمح بامتداد يتجاوز المجال الضيق لموضوعات نظرية العلم 
التقليدية ٠‏ وھذا الاتجاه هو ما يسمى ب « البنائية » constructivism‏ ولقد تطورت 
البنائية بمعزل عن المبادىء الوضعية التي ارستها جماعة فيينا والتي امتدت 
بوصفها بفضل «فلسفة العلم » الرسمية . بيد أن البنائية لا ترتبط ايضا ‏ الا 
قليلا - بالطرف المضان , أعني « بالانسانيات » التي تعود في تحولاتها جميعا الى 
ذلك النزاع الموقر بين مناهج العلوم الطبيعية ومناهج العلوم الانسانية . أما 
التصور البنيوي فيمثل تطورا منفصلا الى حد ما » ويرجع الى يعض الأفكار التي 
oaks al‏ تماما لفيلسوف غريب الأطوار يدعى ھوجو Hwgo Dingler plaid‏ ۔ 
ومواصلة هذه البدايات التي يعد بول لورنتسن Paul lorenzen‏ المسؤول عنها في 
امقام الأول عرفت فیما بعد باسم مدريسة إرلاتجن Erlangen Schoo!‏ . مثل هذه 
اللافتات لا تنبىء بالكثير ء بل إنها أساسا طرائق لتهدئة الاهتمام في الأراء العامة 
والتصنيف . فما ذلك الذي يسعى الاتجاه البنائي الى تحقيقه من الوجهة 
الفلسفیة ؟ ۱ 

الفكرة الأساسية في البنائية هي طلب بناء ينظّمه منهج بصورة مُحْكّمة 
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لجميع المفاهيم والاجراءات ا مھمة بالنسبة لعلم معين . فالاحكام العلمى لا يتطلب 
أن تكون التعريفات المتصلة به والتقنيات الخاصة معترفاً بها ومستخدمة حسب . 
dey‏ العالم الصحيح أن pay‏ کل شىء تستخدمه التخصصات المختلفة عادة دون 
تقديم تفسیر كامل للمعرفة السابقة التي تُعْطی ببساطة عند وضع هذه 
التخصصات . وق مضاد هذا . تضع البتائية المثل الأعلى للأساس الشامل . وقد 
بدأ دینجلر من مشكلات أسس الهندسة والفيزياء التي برزت منذ النصف الأول 
من هذا القرن . والسمة الصورية التي تميز برنامج البناء « تسمح على كل حال 
بامتداده الى العلوم النظرية جميعا » بل تتجاوز ذلك الى المجال العملي ء ذلك المجال 
الذي لاسبيل الى تناوله منهجيا » أو النظر اليه بوصفه معرفیا بالمعنى الدقیق - 
وفقا لتصورات GAY! ale‏ السائدة . وأيا كان الأمر ء فإن البنائية تُنَاقش اليوم 
في هذه النسخة المتوسعة9”) ٠‏ 
ويقتضي هذا الطلب الصارم لبناء منهجي يستوعب المفاهيم والاجراءات 
جميعا ء مجموعة المشكلات المرتبطة ببداية مطلقة . وإذا كان المرء على يقين من 
أنه لا يوجد شىء وراء سلسلة الخطوات البناءة لم يفهم بعد » ومازال في حاجة الى 
تناول منهجي - في هذه الحالةفحسب تكتسب البنائية تلك القوة من الاقناع التي 
تجعل برنامجها شديد الجاذبية للكثيرين . وقد كتب دينجلر عن هذه النقطة قائلا : 
هناك طريقان مختلفان يمكن أن نصل بھما الى البداية . قنحن نستطيع إما 
أن نبدأ سن المنتصف » أو« من نقطة الصفر » . أما المحاولة الأولى فمعناها أننا 
نبدأ جهودنا من « أي مكان » في الحياة المدنية . وفي هذه الحالة يمكن أن يتخذ 
البحث اتجاهين من نقطة البدء هده . « الى أسفل » من حيث LT‏ نسعی الى 
العثور على « اسس » لتوكيداتنا المبدئية . أو ننا نستطیع من ناحية اخرى = 
أن نتحرك « الى أعلى » لا ستخلاص النتائج من تلك التوكيدات . هذا الاجراء 
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الذي يبدأ من الوسط يستخدم عموما في العلوم القائمة وقي الفلسفة ء cole pally‏ 
الوصعیة والتجريبية جميعا تبدا على هذا النحو . أما التناول الآخر الذي يبدأ من 
نقطة الصفر فقد تكررت محاولته أيضا ( بواسطة ديكارت أولا وقبل كل شیء ) 
ولکں دون آں يصيب تجاحا تاما . وهذا المنهج الأخير هو ما سوف نتبعه هنا" " ۔ 

ويعلم أصحاب النزعة البنائية بالطبع أن احداً لايستطيع أن یفلت من 
ظروف السياق البرجماتي العادي ء « للحياة المدنية » على حد تعبير دينجلر 
بأسلوبه العتيق نوع ما . فما من أحد يستطيع أن يطرح جإنبا ببساطة المعرفة 
السابقة التي تطورت في الحياة اليومية ء ووجهة النظر المتضمّنة في اللغة العادية . 
بيد أن البنائيين ینکرون ان هذه العوامل المعطاة خليقة بإحداث تأثير لا سبيل الى 
مقاومته » أى حتى تأثير حاسم . فهم يريدون - على نحو بنائي - أن يتحكموا في 
جميع العناصر المتصلة يموقف - الحياة الفعلي ء بل وتصحيحها إذا لزم الأمر . 
هذا الاتجاه يتعارض لأول وهلة تعارضا تاما مع التفسيرات التأويلية لحياة - 
العالم . وللغة الذاتية المشتركة المستعملة » بوصفه افتراضا مسبقا يتعذر 
OU ajyles‏ . ولكن عند النظرة الثانية يمكن أن نرى أنه من الضروري بالنسبة 
لاکٹر الخطوات أولية للبناء » أن نعود الى المعطيات الموجودة في مجال سابق على كل 
ثقافة ء وكل ple‏ » وكل فلسفة . 

ومهما يكن من sel‏ فإن اثبات الافتراضات المسبقة لبداية عند نقطة - 
الصفر لايمكن ان ينجح دون بعض الافتراضات المسبقة » التي وإن لم تكن 
جوهرية حقا ‏ إلا أنها تتعلق بالاجراء المنهجي نفسه . وهذا معناه أن المنهج 
البتائي نفسه يستخدم التوکید - الذي يمكن التحكم فيه على نحو ذاتي مشترك › 
لجميع المعلومات » وخطوات الحجاج ء والأساليب الفنية ( التقنيات ) ... الخ , 


والتي تتعلق ببناء ple‏ منذ بداياته الاولى . هذا التوكيد يعنى بناء الهيكل النظري 
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واعادة بناء افتراضاته المسبقة السابقة على العلم ء يقع في سياق حوار يوجه فيه 
احد الطرفين - وفقا لقواعد معينة كما يحدث في أية لعبة ‏ تحديا » ويكون من 
اللازم أن يرد عليه الطرف الآخر بأداء افعال خاصة . ولعبة الحوار هذه تسمح 
بتقديم جميع المقومات اللازمة للتقدم المنهجي المنظّم من مرحلة الى الرحلة 
التالية . بيد ان الحوار نفسه والتقديم المتتابع للمفاهيم اللازمة ؛ والأنشسطة 
واشکال الاجراءات الأشد تعقیدا لاتنشا في فراغ . ذلك أننا نفترض مسيقا أبسط 
القدرات العملية أولا وقبل کل شیء . فلا مندوحة للمرء من ان يتقدم - كما هو 
الحال في تحليل فتجنشتين لالعاب - اللغة البسيطة""' - على أساس أن افعالا 
معينة سوف توّڈی . فلابد من تعلم الاستعمال البدائي العملي لأشياء الحياة 
اليومية Mad‏ قبل أن يبدا الاجراء المنهجي في التحرك على الاطلاق . وعلى هذا 
الاساس تُيْنَى الخطوات البنأءة الأولى : فهي تتطلب ابسط الأنشطة مشل رسم 
الخطوط ء و « انتاج » أشكالء و « تحقيق » علامات . ومن أبسط هذه الأفعال , 
ib‏ افعال أشد تعقیدا » وتوضع قواعد أعلى ٠‏ وتصاغ مفاهيم اعم ومن الممكن 
اظهار التقدم المنظم بوضوح - في یسر في سلسلة الخطوات بيد أنه لاسبيل الى 
تقديم المهارات الأولية ذات الطابع العملي نفسها فلكي يكون من الممكن منهجيا 
« تقديم » أي شىء على الاطلاق » لابد من الرجوع اليها هي نفسها . 
وفضلا عن ذلك » فإن الافتراضات المسبقة التي ينبغي اتخاذها من 
« الحياة المدنية » السابقة على كل ممارسة للنظام المنهجي ‏ هذه الافتراضات 
جوهرية بالنسبة للبنائية . وتبدو القدرة على الفعل منذ البداية على Gal‏ استعداد 
للمحاكاة على أساس طلب معين وما إطار عملية التقديم سوى حوار ذي طابع 
تعليمي او تعلمي . والخطوات التي لابد من اتخاذها موجهة من الخارج .فمن 
الضروري إذن ألا يمتلك المرء سيطرة على التعامل العملي مع الموضوعات حسب ٠‏ 
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بل أن يقهم الطلبات أيضا Gly,‏ يكون قادرا على محاكاة ما سبق فعله » وأن تكون 
له القدرة عموماً على التعلم . والقدرة على التعلم هي ما يعطي pal‏ حافز للبناء 
المنهجي . وبدونها لن تکون أية خطوة ممكنة ؛ ولن تحرز سلسلة الخطوات 
spa act‏ 

وقد لا یکون من الملائم أن يتوقف المرء كثيرا عند هذه الافتراضات المسبقة 
اذا لم يكن الطلب المنهجي يقف على قدميه معها ‏ أو ينهار بانهيارها . وهذه 
السالة في حد ذاتها ء مسالة أصل هذه القدرات جميعا في ple‏ النفس 
الاجتماعي , وني الانثرويولوجيا ٠‏ أو حتى في التاريخ الثقافي - ليست مجدية . 
مادمنا نفترضھا مسبقا فعلا أيا كان ما نصنعه ٠‏ حتى عندما نضع المسائل التي 
تتعلق بالأصل . ولقد أثبت التحليل اللغوي بحق - اتباعا لفتجنشتين - أنه من 
المحال توجيه أسئلة ذات معنى على مستوى أعمق من السيطرة على لعبة - اللغة 
بالنسبة للغة العادية بوصفها شكلا مركّبا من أشكال الحياة . فهو لم يفعل إذن 
أكثرمن ان ذكّرنا بقيمة لا يمكن أن يجادل فيها أحد على نحوجدي » على الرغم من 
انه يتضمن وقاية قيمة ضد برنامج اللغة المثالية . 

والبنائيون ليسوا من مدمني الأوهام القديمة عن اللغة المثالية ومع ذلك , 
فإنهم يتعهدون بإرساء أساس منهجي لما هو معطى في الحياة العملية » By‏ 
الحديث اليومي .. الذي يعترفون به هم أيضا ‏ هذا الأساس الذي يجعل من 
الممكن ‏ من وجهة نظر أوسع ‏ اتخاذ قرار عن العقلانية أو اللاعقلانیة التي 
توجد هناك بصورة ضمنية . ولكن ۰ ما كان من الضروري ‏ لفرض التقديم 
المنهجي نفسه ‏ وهو غرض صائب بكل تأكيد منذ بدايته - أن نفترض وجود قدرة 
على التعلم تتحكم ‏ حواريا ‏ في الخطوات الفردية ء ولابد من اكتسابها ء لا في 
التقدم المنهجي نفسه , بل قبله فعلا ؛ -لما كان الأمر كذلك » فإن الناتج خليق بأن 
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يكون متواضعا إذا قيس بالحفاوات البنائية المهيبة التي تلقاها البداية من 
۾ نقطة ‏ الصفر » . 

ويكاد يكون من غير الممكن أن نتجاهل هذه الحقيقة وهي أنه إلى جانب 
الاطار المفترض للحوار ٠‏ والتعليمات ٠‏ وتنفيذها , والتمرينات السابقة والمحاكاة , 
وفهم الأدوار المختلفة للأطراف ‏ الى جاتب هذا كله تقوم مقدمات معينة عن 
العقلانية التي تحدد الاجراء المنهجي « والتي لا يمكن توضيحها أكثر من ذلك , 
إذ لكي نصوغها في موضوع قائم بذاته ء لابه من تكرار الخطة المنهجية . اما 
إجراء العقلانية الذي يمكن إدراكه مباشرة -من ناحية اخرى - في عملية البناء ء 
فهو مجرد إلى أعلى درجة . و « العقلاني » هنا يعني ببساطة أنه منهجي » و 
ہ المنهجي » معناه التقدم خطوة خطوة دون قفزات مفاجئة أو دوائر . والطلب 
العام للفكر المنهجي جدير بلا شك بحق الاستماع اليه ؛ وينبغي أن یصبح الى حد 
ابعد كثيرا من المالوف عادة ‏ التزاما بِيّنا ‏ بذاته من التزامات الفلسفة . 

بيد أن المطالبة با منهج ہما هو كذلك « لایحدنا إلا بنصيب متواضع من 
المعلومات عن درجات العقلانية الممكنة » أو حتى عن اللاعقلانية التي ينبغي أن 
نتحاشاها اذا لم يكن من الممكن شرحها في حدود المضمون . وق حدود 
المضمون « لايملك النداء المجرد شیئا يقوله على الاطلاق ؛ لأنه يرتبط ارتباطا 
شديدا بالترتيب الصوري للتتايع الجرد GU.‏ خطوة نتخذها بعد أية خطوة ؟ وف 
ity Glau ol‏ أي مفهوم مكانه ؟ وعقب اية تمهيدات يمكن أن addi‏ أي إجراء ؟ 
play‏ جرا ‏ وهذه كلها اسئلة خاصة بالضمون ؛ ولا يمكن أن نجيب عليها إلا 
بالرجوع الى فكرة المنهج . وهنا تتدخل القدرة على الحكم من جانب الطرف الذي 
يفوم بالتقديم في الحوار ؛ وهي تعكس بالطبع أيضا فهمه السابق . والاهابة 
بالتتابع المجرد للخطوات لا تمنح أية سلطة في هذا الشأن . 
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ويتضح هذا تمام الوضوح فيما يتعلق بالبدائل الممكنة جميعا . وقد تبدو 
سلسلة مختلفة من الخطوات أنها منهجية أيضا ٠‏ وقد تكون على المستوى نفسه 
من العقلانية وإن كانت تمثلُ بديلا عن الاقتراح الأول . وسواء كانت البدائل 
متساوقة أو لم تكن » وسواء كان أحدها أفضل ٠‏ أعني أشد خصوبة ٠‏ أو أكثر 
تشددا » أو أكثر في ایة صفة اخرى من الآخر ‏ فهذه كلها اسئلة جديدة لا محيد 
من أن تعرض نفسها . ومن المحال أن يرى المرء من هو الذي ينبغي أن يبت في مثل 
حالات النزاع هذه , طالما لا توجد معايير تتجاوز فكرة المنهج . ولاتملك البنائية 
إجابة تستطيع تسليمها ٠‏ إذ أنها لاتضع عموماً مثل هذه .الحالات في حسبانها . 
والاجراء المنهجي لايتخذ بالنسبة لها - سوى شكل واحد « وسلامة الطريق 
التحرر من الشك الذي تسلكه البنائية تقوم أسسها على اعتبارات صورية . 


مذهب القزار أو الأساس المتعالي 

اتضحت حدود البرنامج الذى يقوم بعملية تجريد من الاسئلة وضوحا لا 
مزيد عليه في نقاط حاسمة . وهكذا لايستطيع الأساس البنيوي - فيما يتعلق 
ببداياتهء ان يحرر نفسه ابدا تمام التحرر من عنصر من عناصر مذهب 
القرار:086150015 بل إننا نجد عند دينجلر أن الطابع الخاص للبداية » أعنى 
مظهرها بوصفها قرارا ٠‏ يلقى توكيدا شديدا . ذلك ان طبيعة القرارات التي لا 
ترتبط - على عكس الأسس النظرية ‏ بأية ارتباطات حجاجية والتي تظهر 
تلقائیا » تبدو وكأنها تتيح منفذا من مشكلة الارتداد بحثا عن مبرر . وبالطبع » أن 
البداية لا تأتي على نحؤ جزافي ء مادامت توضع في وضوح . بيد ان Jad‏ البداية 
نفسه لايتطلب مزیدا من الأسباب . والبتائية تؤسس نفسها في وعي تام على 
الافتراضية المسيّقة للنشاط العملي من حيث هو كذلك . 
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وهذا يؤدي بها حتما الى الاقتراب من فشته إقترابا شديدا . والبداية 
الديكارتية التي يشير اليها دينجلر ء بد أت -کما هو معروف جيدا من نشاط الوعی 
الذي لا يستطيع أي شكل للفكر ٠‏ أو حتى الشك الجذري في الافتراضات المسبقة 
جميعا ‏ أن يهمله ۰ أنا أفكر ego cogito‏ . بيد أن هذا الحل غير كاف بالنسية 
للمشكلات المرتبطة بالافتراضية المسبقة التي تصارعها المذاهب الفلسفية الأحدث 
عهدا . فقد جاء الاعتراف على الفور بأن الوعي الذاتي الذي يصاحب كل شعور 
بشىء ما لا Shas‏ أي نوع من البداية المطلقة , مادامت الذات المشار اليها لاسبيل 
الى التفكيرفيها دون موضوع . وهكذا نفترض هنا شيئًا مسبقا : وليكن هذا الشىء 
هو عالم الموضوعات الذي لابد للوعي من ان يفصل نفسه عنه Vy)‏ حتى يستطيع 
ان يجد نفسه . بيد أن ما نبحث عنه هو بداية بحيث لا يفترض وضعها شیئا آخر 
مسبقا ولا يمكن أن يكون هذا الا بداية تضع نفسها بنفسھا . 

وكان فشته هو أول من أدراك هذا ء فأقام « نظريته عن العلم » التي كان 
من المفروض أن تبسط علوم المجالين النظري والعملي جميعا إبتداء من ميدأ أول , 
على « الفعل » الأصلي للأنا . فالأنا لا يوجد على الاطلاق قبل أن يقول « أنا » 
لنفسه » وبالتالي يضم نفسه . وظهور هذا الفعل الأصلي لتحديد هوية الذات 
لابتطلب ہلا ريب اية افتراضات مسيقة اخرى . غير أن « أنا » فشته المطلق قوبل 
منذ البداية باتهامه بالتمركز الذاتي المبالغ فيه من نقاد شعبيين ؛ ولكنهم 
9٤‏ ظ bolas‏ . وينبغي على الحُكُمِ GL‏ على كل حال أن يعترف بأن « الأنا » 
التي تضع نفسها منذ البدایة ء هي بالنسبة لنظرية فشته عن العلم المفتاح 
الحاسم لمشكلة الافتراضية المسبقة للبداية . ومشكلة البناء هذه حتى وان لم يكن 
حلها في مفهوم «  » GY‏ فمن الواضح انها مماثلة للتصور الأحدث للنظرية 


البنائية للعلم . 
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وهذه المقارنة تلقي أيضا -وبکل تأكيد ۔-۔ضوعا على تحيزات البنائية . ذلك 
أن عنصر القرار الذي نجده عند بداية البناء المنهجي والذي يناظر أحد قرنيٰ 
الاحراج في مازق مونشهاوزن الثلاثي الذي أشرنا إليه ٠ OUT‏ ولابد من قبوله 
بيساطة . وب-ایة التي نختارها ليست هي ابدا البداية الحقيقية الفريدة 
النهائية ء لان نعتها بهذا الوصف يستدعي فعلا آسسا خارج نفسها . فالأحرى 
أن البداية توضع وهي توضع lis‏ عند نقطة خاصة تماما ومع انشطة الايضاح 
المنهجي > جرت العادة على أن نبدأ من النقطة التي تبدى فيها هذه الأنشطة 
ضرورية البداية 30H‏ , لا عند نقطة اعتباطية وإنما تتحكم فيها مقتضيات 
البرهان » ومتطلبات البحث عن اسس ؛ والمناقشات التي تدور حول المبادىء , 
والمسائل المتنازع عليها في العلم . إن بدایة البناء تُتخذ عمدا عند النقطة التي 
يمكن منها تغطية المتطلبات الملحة على خير وجه . وعلى سبيل المثال » يبدأ دينجلر 
بحثه عن أساس للعلم الطبيعي الرياضي من مفهوم « شىء ما » something‏ . وسيب 
al‏ هنا يتضح من النتائج التي يستخلصها من هذه البداية ء لا من المناقشة 
الجدالية مع نقاط البداية البديلة مثل « أنا » فشته ء أو « وجود » هيجل . 
الخ . ووضع البداية على هذا النحو متحررة من كل حجاج ومنفصلة عن أي 
تبرير . يتناسب تماما وبصورة صحيحة مع الاستراتيجية البنيوية . ولكنه يجعل 
من الواضح - في الوقت نفسه ‏ عدم الاكتمال في العمل الذي قام بے البتاء 
المنهجي . 

وهذه الحقيقة وهي أن كل بناء ٠‏ أو كل إعادة بناء للسلسلة الدالة علميا 
للمفاهيم يبدأ لا من مسافة جزافية ‏ بل يبدأ على صورة طبيعية من « نقاط 
عصبية حساسة ء ٠‏ حقيقة لاينبغي أن تبعث على الدهشة بحال من الأحوال . 
والقرار الذي نتخذه بالانخراط في ايضاح منهچي شامل يدفعه في العادة وعي 
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بمشكلة تبرز من الحالة الفعلية للبحث ومن المناقشة الحالية الدائرة حول فروع 
العلم في عصر معين . والتقديم الشامل المستصر لأي شىء ولكل شىء يمكن أن 
يشارك -دون أن يتحكم فيه أي اهتمام بالبحث ‏ في المثل الأعلى الوهمي للاکتمال 
النهجي مآله أن يؤدي ببساطة إلى تعطيل OMIT‏ . ومن يهتم بالتقرير الضبوط 
عن الخطوات المتبعة في استخلاص المفاهيم غير الاشكالية تماما أو البنية بذاتها ؟ 
واي نوع من الايضاح نحتاج اليه إذا لم يكن ثمة شىء جوهري لم يتضح ؟ 
والانغماس في العمل البنيوي في المناطق المُشُكلة من العلوم القائمة التي 
ينبغي تعريفها في حدود وضعها الابستمولوجي ( المعرفي ) يساعد على ارتخاء 
الدعاوى الشاملة المتصلبة » ويسهم صوب مهمة إرساء أساس محدد عينيا . وقد 
اصطلحت مدرسة إرلانجن aig!‏ المهمة "proto -Scienco” Lak‏ ( العلم الأساس ) . 
والجزء » الاساس » proto‏ هو التمهيد التعريفي المعياري لعلم من العلوم يقوم على 
هذا الأساس . وهكذا يمكن أن تكون هناك رياضيات أساسية » وفيزياء - 
اساسية"'" ء وعلم اجتماع اساسي » وهلم جرا . وفي الشطر العلمي الاساسي 
يوجد تعريف معياري » وشرعية منهجية للمفاهيم والاجراءات المستخدمة في 
النشاط العلمي المرتبط بذلك العلم . 
هذا التوزيع للواجبات بين العلم والعلم الأساسي وايضا نظام الرتب بين 
الشطر التأسيسي والعلم الخاص الذي يجعله ممكنا _قد أثارا المقارنة » بالفلسفة 
المتعالية « عند كانت . فقد يفهم البرنامج البنيوي بوصفه إعادة صياغة حدیثة 
( أعني متمشية مع علم الوقت الحاضر ) لصنوف المشكلات الفلسفية التي Gat‏ 
بها كانت في « نقد العقل الخادص » : كيف تكون الرياضة او العلم الطبيعي 
ممكنا ؟ ومع انه من اليسيردائما أن تجد مؤيدين لقراءة كانت من وجهة نظر نظرية 
العلم , لأنها تدفع الفلسفة إلى تعاون ضروري مع العلوم المعترف بها ء فان هذه 
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المسألة جديرة بإن نلقي عليها هنا نظرة فاحصة : 

واذا شئنا الدقة » فإن سؤال كانت هو : كيف تكون الأحكام التركيبية 
ممكنة قَبُلیا ؟ وهي مسالة تتعلق بإمكانية الأحكام التي تنشأ أصسلا من العقل 
وحده قىل كل تجربة ء ومع ذلك فإنها تنطوي على معلومات ( عن الواقع ) أي أنها 
ليست تحصيل حاصل . والاجابة على هذا السؤال العام تشمل الاجاية على 
السؤالين الأكثر تخصيصا المشار اليهما آنفا عن إمكان العلوم الَحکُمةا"'' . 
وتقسیم الوظائف یفسرہ أن العلوم تُعَامل بوصفها نموذجا يمكن أن تختبر إمكانات 
وحدود نظرية مختلقة تماما . وهذه النظرية هي الميتافيزيقا بوصفھا مذهبا خالصا 
للعقل gays‏ الذي يوّجه اليه الاختبار النقدي في واقع الآمر . وقي هذا الصدد ٠‏ 
يقدمٌ « نقد العقل الخالص » نتائجه التي دار حولها كثيرمن الجدل لنظرية العلم 
على سبيل المصادفة حسب ٠‏ أما غرضے الحقيقي فیکشف dic‏ عضوان الكتاب 
التوضيحي الموازي له الذي اسماه كانت « مقدمة لكل ميتافيزيقا مستقبلة يُنْظر 
اليها على انها ple‏ » . وكان القصد منه هو رفع المعرفة الميتافيزيقية المستمدة من 
العقل الى المستوى الذي بلغه العلم فعلا . بيد أن النتيجة التي تمخض عنها هذا 
العمل cela‏ مخسادة للمقصد » إن أن إسقاط الميتافيزيقا القطعية 
( الدجماطيقية ) أكده تأثير كانت على النحو نفسه الذي أكدته به الشرعية 
العقلائیة للمعرفة العلمية . 

وف مقابل السؤال العام تماما عن امكانية الأحكام التركيبية قبلیا الذي 
يتعلق بالعقل عموما دون أي تحديد للعلوم الفردية کان » كانت » على وعي تام 
بضرورة تقديم أساس مناسب لفروع العلم التجريبية الخاصة . وبهذا 
العمل , تظهر الحاجة ‏ بكل تأكيد ‏ الى تخصيص جوهري Lad‏ يتعلق بالعلوم 
التجريبية المعاصرة . مشل هذا التخصيص لايمكن أن نطالب به النقد العام 
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للعقل . وقد اختار كانت شكلا منهجيا شاملا حتى يستطيع معالجة مشكلة اساس 
العلوم الفردية على أن يكون قبليا ومخصّصا على نحو جوهري . وقد استطاع في 
الاقل أن ينتج نموذجا في كتابه « المبادىء الميتافيزيقية للعلم الطبيعي ء 
وتقديم المفاهيم الأساسية المتصلة بالموضوع مثل القوة » والحركة ... إلخ » وهي 
المفاهيم التي تشمل الشطر العلمي - الاساسي proto- scientific‏ من الفيزياء 
العاصرة ‏ لایقوم بحال من الأحوال على اعتبارات فلسفية متعالية من ضوع 
الصوري . ذلك أن « مبادىء العلم الطبيعي » لايمكن أن تُسْتّمد إلا من نظرية 
جوهرية تعمل على تطوير المفاهيم بمعزل عن التجربة » مادامت هذه المفاهيم هي 
التي ترشد البحث التجريبي المتخصص . مثل هذه النظرية الجوهرية القبلية 
ينبغي أن تسمى - على كل حال - مرة أخرى بأنها « ميتافيزيقية » . 

وقد نشعر بأن العودة الى الميتافيزيقا في كتاب:ه كانت »هذا -کانت رعناء ء 
مادام التدمير الجذري للميتافيزيقا في « نقد العقل الخالص » قد سبقها ء والهدف 
الكانتي المعلن لوضع « دجماطيقات » ( عقائد ) تحل محل « النقد » ٠‏ وتتخذ 
ميتافيزيقا المستقبل » وترضي المعايير العلمية جميعا , هذا الهدف لم يتحقق . ومع 
ذلك يكشف GUS‏ » المبادىء الميتافيزيقية ۔للعلم الطبيعي » عن ادراك واضح 
للمشكلات المنهجية والمذهبية التي يثيرها البحث عن أساس قبلي خالص ويكون 
مرتبطاً مع ذلك بمشكلات العلوم الفردية . وهذا بالضبط هوما يطمح اليه أصحاب 
النزعة البنائية بتحقيق برنامجهم » وإن يكن ذلك بصورة ساذجة نسبيا . وربما 
بدرت للمرء مع ذلك الفكرة gis‏ ما اطلقوا عليه اسم « الفيزياء الأساسية » 
proto -physics‏ ء هو ذلك الذي ما برح « كانت » يسميه « الميتافيزيقا » . 


Ye 


البلاغة التطبیقیة 

الجانب الأخيرمن الشروع البنيوي الذي يستحق شيئا من الانتباه يتجاوز 
نظرية العلم متجھا الى فلسفة التطديق, وبالتالي ينتسب اذا شئنا الدقة الى فصلنا 
الثالٹ . ومن المؤكد أن انصار هذه المدرسة یعتبرون أن إحدى مزاياها هو أنها 
تمتد بنظرية العلم على هذا النحو الى مجال الفلسفة العملية . فمجالات الموضوع 
الفلسفية لعلم الأخلاق › والأساليب الفنية ( التقنيات ) ٠‏ والعلوم الحضارية 
التاريخية التي تفتقر في أحيان كثيرة الى كل ترتيب واضح أو الى نظرة عامة الى 
اوضاعها النسبية ‏ هذه الأمور كلها سوف تخضع لذلك النظام الصحي الذي 
يفرضه المبدا المنهجي . فكيف يمكن أن يحدث هذا ؟ يقول الكتاب الذي يتخذونه 
مرجعا : « إن علم الأخلاق الذي يسعى الى إرساء مبادىء الحجاج مع غايات 
جزئية أوضدها والذي لايسمح لكل قضية عامة أن ثبل بوصفها حجة » ولكنه على 
استعداد للتحدث عن المحاجة ( العملية ) فحسب عندما تستخدم كتمهيد للفعل , 
هذا العلم ينبغي أن تقتصر مهمته على ارساء مبادىء لتسوية المنازعات من خلال 
OS gill‏ ».. 

ويتبدى GHEY! ale‏ على أنه منحصر في تقديم المعونة المنطقية والمنهجية 
لتسوية المنازعات . ولیس موضوعه كيف نفعل » بل كيف نتكلم إذا نشبت 
المنازعات بين الأطراف أثناء تدفق الفعل . وتستخدم الحجة حيثما لا يكون أي 
فعل آخر ممكنا دون ايراد حجة . ويهذا ينحصر ale‏ الأخلاق في الحالات الخاصة 
الذي يساعد فيها الحوار بين الذوات على الاعداد' للفعل ٠‏ ويكون تابعا للمنطق 
العام للمحاجة . ومبادىء الحوار ذات المقصد العملي قابلة للتعليم والتعلم كما هي 
الحالة في نظرية المعرفة Gy‏ العلم . وصاحب النزعة البنائية ملتزم بإمكانية الحوار 
الذي يدور منهجيا حول التطبيق . 
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وقد بُنْظر الى انحصار الأخلاق في الحالات الخاصة"" على انه ينطوى على 
زيادة في الدقة التعريفية عن الأفكار القديمة وإن كان يبدو لي أن التوع الوحيد 
للفلسفة العلمية الذي يحمل بحق هذا الاسم هو ذلك التوع الذي يكون على 
استعداد للتحدث عن التطبيق بمعناه الأصلى غير المقيّد . بيد أن أهم الشكوك تثار 
عندما يعترف المرء بأن الالتزام بالحديث المنظّم منهجيا عن التطبيق في حالات 
النزاع fia‏ » الانتقال الى نوع آخر » “metabosis eis allo genos"‏ . وهنا يتحول 
علم الأخلاق بنوع من التطور الى بلاغة . ولقد ادعت البلاغة دائما انها تعرف 
كيف تعلم الناس وتدربھم على الكلام السليم اذا ثار جدال حول مسألة le‏ وكان 
لابد من تسوية النزاع الناشب بالحجة . وهنا تبدو المشكلة الأخلاقية عن التطبيق 
الصحیح على إنها المشكلة البلاغية للقول السليم . 

3 وإحلال منطق المحاجة مكان إرشاد الفعل يعبر أيضا عن pall‏ الاعنرا؛ . 
على البلاغة . ومنذ النقد الذي شنه افلاطون على السوفسطائیین » وما نتج عنه من 
الفصل الذي قام به أرسطو بین الأخلاق العملية والموضوعات المنطقية ۔ 
البلاغية ‏ حاولت الفلسفة ‏ بنجاح قل أو كثر ‏ أن تتجنب المغالطة القائلة بإن 
مبادىء البلاغة هي قواعد الفعل . والمثل الأعلى المنهجي للتطوير البنائي 
للمفاهيم ء والذي يضمن القدرة على تعليم القول الصحيح ؛ أعاد لاشعوريا الوهم 
البلاغي عن الكفاءة في الشؤّون العماية الى ساحة اللعب . وهكذا لم يدخل التطبيق 
إلامن حيث الشكل حسب في برنامج لم يبتعد حقا أبدا عن أصوله في نظرية العلم ء 
وعن أهدافه التي يستمدها من تلك الأصول . 

ومن اليسير أن نشعر بالمأزق في التوكيد الحتمي القائل بإنه لاينبغي على علم 
الأخلاق أن يعترف إلا بتلك الأقوال التي « تفيد في التمهيد للفعل » . وقد تراعى 
مبادىء المحاجة التي تحكم بنية الحديث مراعاة تامة على نحو نكون فيه قد حفظنا 
۳ 


التعليمات المنهجية على الوجه الصحيح ء وقمنا بتطبيقها على أقوالنا بنجاح . فإذا 
لم یسھم المتحدث أيضا بنية مخلصة في تحقيق نتائج الحوار في أفعاله ا مترتبة على 
الحجة ء تظل أصح أنواع الحجاج بلا تاثیر . وهذا بالتأكيد وصف غير كاف لما 
بحدث حقا . :اکن إذا كانت العبارة التي تصنع هذا الشرط مُسْتَّوعبة في تعريف 
ple‏ الأخلاق ١‏ فإن المرء يخرج بهذا التوكيد الذي لاينطوي على أية معلومات وهو 
أن الحديث لايكون متصلا بالموضوع من الناحية العملية إلا إذا كان في الواقع - 
متصلا من الناحية العملية . ومن أقدم ألغاز علم الأخلاق والذي لم يحل حتى الآن 
على نحو مرضي ؛ هو بالضبط كيف نضمن تحول الاستبصار الصحيح الى فعل . 

والأمر المطلق عند « كانت » الذي يفترض البنائيون أنهم يستطيعون 
إعادة بنائه عقليا بمناهجهم OM‏ , قصد به تماما حل هذه المشكلة . فهذا الأمر 
ليس مجرد صياغة ل ہ مبدا الذاتية ‏ المشتركة » كما وضعته النسخة 
المنهجية ء ولكنه مزیج لا انفصام فيه يتألف من « fire‏ الحكم » principiwm dijudi-‏ 
canis‏ و« Vase‏ التنفديذ principiwm executionis‏ . ويعبارة آخری » أن القاعدة التي 
تقول للمرء كيف يتصرف ٠‏ والواجب اللامشروط عليه بمراعاتها شىء واحسد 
بعينه . وقد مضى(كانت) الى أبعد ما في وسعه نحو الفهم ‏ الذاتي للذات العاقلة 
بالتحقيق غير الشروط لقواعد الفعل التي gid‏ على أنها عقلانية . والاستقلال 
الذاتي الحقيقي للعقل لا يمكن أن نجده إلا في توقير القانون الأخلاقي : وكل من 
يهتم بالأول ينبغي أن يذعن للآخر . وأيا كانت نتيجة النزاع عن صحة الأمر 
المطلق » أو Bale}‏ صياغته الملائمة » فسوف تعني المسألة خسارة جوهرية أن 
تكون وظيفة التمهيد للفعل شيئًا ينبغي إضافته الى المعيار القائم بوصفه إهاية 
GEL‏ . وأن يكون هناك علم للأخلاق تنفصل توكيداته منهجيا عن التطبيق : 
والذي عليه لهذا السبب أن يأمل في ظرف عارض يسم فيه المجادل جإن يتبع dled‏ 
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فوله ‏ سيكون في نهاية المطاف کمن يوجّه وعظه إلى من سيرتد عنه . 


٠‏ الهوامش 
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philsophische Rundsechau, 15, 1968)‏ 
( 6 ( البحوث الفلسفية . قسم ۲۴ ( من الترجمة التي قام بها ج. آي۔ م آنسكومب!! .ع .6 
Anscombe‏ أكسقورد › 15617 ) . 
()٦(‏ ا مرجع )¥ rv Far‏ آقسام 6 ومابعرها . 


(7 ) انظر على سبيل المثال . ال مرجع نفسه . الاقسام ٠١١‏ وما بعدها . 


(8 ) Der transzen dentalhermeneu tische Begriff der Sprache’ in Transjormation, der philosophie Vol. 
11. Frankfurt. 1973, pp. 346ff. ( partially translated, landon, 1980 ) jef also Apel's paper in c. Heidrich 
(ed. j, Semantics and communication Amesterdam, 1974, and the a prior: of communication and the 
تعقیبات‎ peter Wimch وقد كتب ہیٹر وینس‎ foundation of the humanities, Man and World, 72 
5.0. متعاطفة وان تكن نقدية عن تصور آبل لفلسفة اللغة في الكتاب الذي حررہ س. ك. براون‎ 
. ۱۹۷۹ , Hassocks تحت عنوان » مناقشات فلسفیة في العلوم الاجتماعية . . شاسوکس‎ Brown 


Der Denkweg von C. ٠. Peirce, Frankfurt ° Jui کتاب‎ rs) قار‎ ( 4 } 


(10 ) Verbereitende Bermerkumgen zu einer Theorie der Kommum — ikativen Kompetenz’ in Habermas 


Yo 
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and luhmann, Thaorie der Gesellschaft ader S'ozialtechnolotogie, Frankfurt 1971, p. 144 ( translated in 
H.P.Dreitzel ( ed رز‎ Recent Sociology 2, london, 1970 ( . 


۱١ |‏ ) نقد العقل الخالص ۲۹۷۱۰ eno‏ 
( ۱۲ ) بمكن ان عد ستیفان تولين 9Stephen Toulmin‏ احد من خلفاء آرسطو المحدصين 


| استعمالا- dae‏ . کمبردج . ۱۹١۸‏ ) قارن تیضا العرض الذي قام به أو . بیرد Bird‏ , 0 
اعادة كشفاء الواضم ٠ث‏ مجلة 8ء ۲۷۲۰ أكقلء وبشير شابرماس عرضا الى تودن ( قارن 
Wirklichkelt und Reflexion Fastschrijt Fir Walter Schuls, ptul-‏ رز Wahrheitsthear ten ın Fahsenbach ) ed‏ 


lingen. 1973 (۰ 

٠١ (‏ ( لیس التحلیل الحديث للشرح العلمي إلا نسخة غاية في التعقید للبرهان في حدود الاقيسة 

, 1951١١ Dy 93.945 the Structure of Science بناء العلم ٭‎ » B. Nagel الضروردة ( قارن اي نيجل‎ 
. 7 الفصل‎ 


. عن هذه المشكلة انظر الفصل التالث‎ ) ١15 ( 
Das Problem der philosophiachen letztbeulindung im lichte einer transzendentalen Sprachprag-(1 9) 


matik’ in 8. Kanitecheide ( ed ), Sprache und grknntnis, Fetsch fur g. Frey, jnnsbruck, 1976 . 
العدد‎ , homst عن استحالة الاستدلالات المتعالية . في مجلة‎ , 8:4:٥٥: قارن س کورئر‎ ( ١١ ( 


٠ . Eschaper pla. gigs ۷۰ 2‏ هل الاسندلالات المتعالية مستحيلة ؟ ٠ق‏ الكتاب الذي 
حررد ل. و۔ بيك Beck‏ .للا .ا محاضر المؤتمر العالمي التالث عن كانت ٠‏ دوردرخت ؛ ومقال کورنر ۷۱٥۶‏ 
Neue Hefte flir dis 3 ontologische Notwendig Ket und die Begrun dung ontotogiscle Prinzipsien‏ 
philople‏ العدد VE‏ .14۷۸ ( ویتضمن هذا العدد ابحاتا عن الوضوع نفسه بقلم ر. تشدهولم .8 


B.Puntel). وب بونتل‎ H. Krings asa sS ad و‎ R. Rorly و ر رورتي‎ . Mgram ۾ حرام‎ gchisholm 
D.Henrich jiu ya . تفسیرا دقیقا جدا للنتظرية الکانتیة ف الكتاب الذي القه د‎ ao یمکن أن‎ ) ١١ ) 


ud zgfvp (% udagfvp 6791 34‏ صة,فمبتط ykmhk : hgumdn mngim&myûn ( Ik Ikamvhj‏ زمر 
hgidjhrd.deh Yey'2'282 "a‏ مهما وطكا رقطط (-adv hgx uYah rdlehgd : ,hkj 7۸ hgopp hgliyhgdn mla,gn‏ ۵1( 
R. Rorty‏ رامل ۷۹۶ (hkvev yox sidg hgtwhg‏ 91 ( „ الحجج المتعالية ۰ الاشارۃ الڈائیے والنزعة 


البرجماتية ٠‏ في الکتاب الذي اسرف على تحريره بير Horstman (lain, 949 Bier‏ وکروجر Kruger‏ 
تحت عنوان » الحجج المتعالية والعلم . دوردریحت Dordrecht‏ ۱۹۷۹۰۱ ١م‏ سن . جراخ M.S.gram‏ هل 


١ ١1 Neue Hetie tur philosphle ١ مجلة » عضر جدید للفلسفة‎ 3 ٠ © للحجج المتعالية مستقیل‎ 


yes 
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۷۸ص٤١‏ 
اشير الى هذا ف مقافي كانت الحجج المتعالية ومشكلة الاستدلال مجلة الميتافيزيقيا عدر ١۹۷٥۸‏ 
۹۔ انظر على سبيل المثال ر بروتي 80,09 .8 


٠ )‏ ) ينبغي أن نشير عايرين إلى أن آقدم نقاد كانت فد اغفلوا في٠‏ خلوص العقل ء عنده التقویم 
الصحیح للغة ولم بدر في اذهاتهم ‏ على كل حال - الذاتية المشتركة للحوار وإنما التعبير 
العبني عن الفكر في الحديث المسموع ( راجع ج ج شردر Herder‏ .و .ل قْ كتابة Verstand und‏ 
Hamann, Metakritikder Vernunt,‏ .و .| ;1799 Griahrung, eine metakritik zur Kritikder reinan Vernunft,‏ 


1784). 
(21) Das Apriori der Kommunikationsgemeinschafi und die Grundiagen der Gthik’ in Transformation 


der Phitosphie Vol . 11, Frankbort 1993, pp. 418 tf . 


(22) “Sprechakttheorle und transzandentale sprachpragmatk zur Frage ethischer Nonnen" in Apel 
(ed), Sprachpragmatik und Philosophie, Franktwrt, 1975, pp. 126 f. 

) ۳ ) المباديء الأساسية لمينافيزيقا الأخلاق ۱۳۱۰ ومابعدها ۔ 
“Phanomenologie und Sprach analyse” ygi hg’smhuv mhgjogdg hggtmd rd fmfky m,vhiy mrdg‏ )24( 
hgj-mdg mbgpl4g Hermenautik und Olalektik, Festschrift fur gadamar, Tubingen, 1970,‏ % ( ۱۷۷۶( 


vol. 11. ۰2۰+ 


Der Wahrheitsbegritt bei Husseri und Heidegger, Barlin, 1967 .‏ ) 25( 
)11 ( أقرا فيما يتعئق بمفهوم هيدجر للوجود ۰× التحليل اللغوي لنقد الانطولوجيا « Die‏ 


sprachanalytische Kritik der Onlologie ( Akten des Heidellerger Kongrsses fur Philosophie ) Munich 


6 محاضر مؤتمر هيدلبرج الفلسفة 


(27) Tarskis seman tische Definition der Wahrheit und ihre Stellung inmerhaib der Geschichte de: 
Wahrheitproblems im logischen Positivismus’ Philozophiche Rundsehau,, 1960 ۔‎ 


. “Phanomenolagie und Sprachanalyse” . علم الظواھر و 0 لتحلدل اللخو ي » :ں۱‎ 7 ( YA 


۹) فرانکفورت ۱۹۷٦۰‏ ( وله ترجمة انجلیزیة قام بپا ب .1 جورنر Gormer‏ .4.م ) . 


٠ '‏ ) المرجع السابق نفسہ Vil ye,‏ ومابعدها . 


۲۰۳ 


۳١ (‏ ) المرجح نفسه ٠ص٣٢۳۲‏ ومابعدها ( من الترجمة التي قام بها أ . جورض (A Gorner‏ . 

) ۲) وعلى سبیل المتال المأدية عند أقلاطون ‏ ۱۹۸ د4: أرسطو . التحلیلات اللاحقة ۰٠ب‏ 

YY 

( ۳۳ ) قارن ٠‏ الحقيقة وا منھح » ؛ توبنجن : ۱۹٦۰‏ ( ا مترجم تحت عنوان Truth and Method‏ , 

Ontolog ische Wendung der Hermeneuttk am نیویورك ۱۹۷۰۲۰)ء و عنوان الفصل الثالث فيه هو‎ 
leltfaden der sprache 

) 4 ) المرجع نقسه . ص٣٣‏ وما بعدها . 


16 اب‎ f ٤ » ماوراء الطبيعة‎ ٠ ارسطو‎ ١ قارن‎ ) ٠١ ( 


Selbsbeursstein und selbstbestimmunyy, sprachanalytisehe jnter — pretationen, Frankturt{w ٦( 

1978 
( ۳۷ ) على الرغم من أنه يختار نقطة بدايته من موقف مختلف تماما هو الارتیاد الذي قام به د. 
D. Henrich jas pu‏ المؤثر للمفارقات التي يضعها تصور للوعى الذاتي في حدود تخطیط الذات - 
الموضوع . ودراسة هنریش تحت عنوان Franktwrt, 1967 )Fichtes wrsprun gliche ginsicht‏ ) رغم كل 


ما فيها من نقد , إلا أنها متعاطفة مع موضوعها . 
Selbsibewvss tein, pp. 304 ff.‏ ( 38( 


) 14 ( قارن . محساضضرات هيجل عن تاريخ الفلسفة ( ترجمة شسالدين Haldane‏ 
وسیمسونەہ ہ580 ) atl. ۱۸۹١ Gall.‏ الثاني . 

٠١ )‏ ) وبصدد هذه النقطة راجع جادامر ٠‏ هيجل والجدل القدیم » ي « جدل هيجل ٠‏ ( ترجمة 
Smith‏ .ع ) ء نيوهافن ۱۹۷۲۰۰ . 

٤١ (‏ ) انظر مقدمة الطبعة الثانية لكتاب « علم المنطق ٠‏ 

als ١) £1)‏ ظواهر الروح » ( ترجمة ۸.۷.١.١١‏ ميللر ) لندن ۱۹۷۷ , المقدمة ,و في مواضع 
اخرى كثيرة في كتابات هيجل . 

)43( Probleme und Resultate der Wessenschattstheorie und Analy tischer Philosophie, Berlin— New 


yosrk, 1970 — 
Yea 


) 44) انظر على سبیل المتال العرض الذي قدمه ماکس بِلاك diss ۷ Max Black‏ . العقل Mind.‏ 
العدد £0 ۱۹۳٦۰‏ . وكذلك م ريشتياخ ور۔ کارناب في مجلة \Ato. ٥ sac Erkemtnio da at!‏ 
te)‏ ) قارن الترجمة الذاتية pt gal‏ تحت عنوان البحث الذي لم 443 Unended Quest‏ ( الذي ظهر 
yo J of‏ 95 مجلد شيلب Schilpp‏ » فلسفة کارل دو بر ) نشر منفصلا . جلاسجو ۱۹۷۹۰ ۰ص۱۱۴۳ 
وما بعدها jog.‏ ؛ ١‏ وما بعدها 
٦ (‏ ) ظهرت الطبعة الثانية للأصل الالماني ٠‏ منطق البحث ٠‏ في 1177 ۰ وسرعان ما اعقبتها 
طبعات آخری غديدة . 

kritiseher Rationalismus und Sozlaidemokratie, urth a Preface ley Helmut schmids ( eds ریز ریت‎ 


sarsagin رز‎ Bolin 66 1976. 


)۱۹۳۱ )Erkenntnis عن هذه النقطة , قارن ا مجلدات الأولى لمجلة المعرفة‎ ( tA) 


)£4 ( قارن ملاحظات شليك النقدية عن بوير ( تحت عنوان + حول أساس المعرفة ٠‏ في مجلة 
١‏ المعرفة » عدد ٤‏ ء 1984 ١١‏ وترجمت في الكتاب الذي حرره أ ج اير AL Aver‏ تحت عنوان 
٠‏ الوضعية المنطقية جلينكو ‏ 1905 ) . 

٠١ (‏ ) فريز , النقد الحديد للعقل Neue Xritikder Vernuntt‏ ( هيدلبرج ۰ ۱۸۰۷ ) وعلى سبيل المتال 


المقدمة 222527 وما بعدها , قارن أيضيا بوبر » منطق الکشف العلمي ۰ ۲٥‏ ۲۹۰ 

١‏ ( « البحث الذي لم dias‏ ...ص٢٢۷‏ وما بعدها . وق أصبح الكتاب المبكر الذي لم ینشرد 
بو در تحت عنوان . Lali Die baiden grundprobleme der Erkenntnstheorie‏ منذ ذلك الحان 
( توبنجن ۱۹۷۹ ) . وهو يبين تطور تصور ہوبر مع اوضع التشابه دينه وبين فريز . وخاصة 
ص٤١٣‏ وما بعدها ‏ وق كثير من الفقرات الأخرى 

(52) O. Llebmann, Kant und die Gpigonen (1865); F. E. Beneke, Kant und die philosophischeAufgabe 


unserer Zeit‏ الذي نشر في ۱۸۳۱ كجزء من الاحتفال Jas galls‏ الذهبي على نتر کتاب كانت ٠‏ بقد 


( a العقل الخالص‎ 
) 53١ Traktet uber Kritische Vernuntt ( 1968 بر‎ Tubingen, 1975, p.30. 
۰ 


) 05 ) المرجع نفسه . ص١1‏ وما بعدھا . 
)9°( بنكر آليرت هذا الأمر انكارا قاطعا yo‏ 5 آخری 3 کتادے ۰ Traktat uber rationale Praxis‏ , 


توبنجن ۱۹۷۸۰ . 

٠١ (‏ ) نقد Gall‏ ااخالص ا1ك ومابعدها . 

( لاه ) وهذا ما یسر لنا لماذا كان العقل الخالص ٠‏ اعني الميتافيزيقا . هو موضع نقد «١‏ النقد » 
الاول . وق النقد الثاني ينصب الحديث على مجرد العقل العملي ( لا العملِ الخالص ) , أي 
الحكمة التجريبية ( قارن التصدير والمقدمة لكتاب « نقد العقل العمل » ) . 

0A (‏ ) كان بوبر لي اواخر انتاجه مدركا بان التوسع الحر لفكرة النقد لايُعفي المرء من الحاجة الى 
الرجوع الى معيار . وقد لبى هذا المطلب بطريقتين : باتجاهه الحازم صوب النزعة الأفلاطونية 
القائلة یوجود × عالم ثالث » حيث تحفظ - عبر العالمين الفزيائي والنفسي ‏ المضامين المثالية 
الخالصة للحلول المقترحة للمشكلات ؛ وببناء تقريب متتابع للحقيقة ( شبيه بالحقيقة ) . يقوم 
بتجميع عملية البحث التاريخبة . والفاية النهائية للعلوم الواقعية جميعا ‏ وذلك حتى نفهم 
الواقع دون أن ترك أي باق ( « المعرفة الموضوعية ء لنذن ۱۹۷۲۰) . ویبدو لي أن هاتين 
الفكرتين غير مقبولتين ( انظر مقالي تحت عنوان : Dislektische Elemente einer Forachungslogik, in‏ 
Dialektik und Wissenschaft, Frankfurt, 1973‏ ( 

) 04 ( عن هذا انظر الهوامش عن المناقشة الوضعية لعلم الاجتماع . 

. ۱۹۷۳ نقد علم النفس النقدي , , هاميورغ‎ ٠١ ) محرران‎ ( Keuth آلبرت وكويت‎ )٠٦( 
)61( Hermeneutik und Real wissenschatt, In Albert, Kritische Vernuntt und menschilche Praxis Stutt- 
gart, 1977. 
fai Albent, Transzendentale Traumerelen, K.O.Apels Sprachspicle und soihermeneu tische Gott, 


Hamburg, 1975. 
(63) Albert, Theologische Holzwege, G. Gbeling und der rechte Gebrauch der Vernunft, Tubingen. 


1973. 
(64) Wirtschaft und Gesllsechaft, 1,W. G. 
1۰ 
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والترحمة ماخوذة من و ج رنکیمان Runciman‏ محرر ( فيبر , مختارات مترحمة . كميردج . 
لاوا صلا . 
)10( عن هذا انظر فدير - ) jj uber elngie Kategorien der Versthenden Sozlologie‏ ( 19311 { 


Soziologie , Weltgeschichtlicha Analysem, Politik, Stuttgart, 1956; see also ۷۷,۰ Runciman ) ed ) Weber 


pp.23—5, 

a الأتماط في العلوم الطبيحية والاجتماعية‎ ale مناهج‎ » Hempel انظر على سبیل المتال هميل‎ )٦٦( 
و ج. و. ووتکنز .للا .ل‎ . ۱۹٦۵ , جوانب من الشرح العلمي » ء نيويورك‎ ٠ في كتاب‎ ٠ ) ۱۹١۲ ( 
محرر ) ٭ فلسفة‎ ( A Ryan الانماط المتالية في الشرح التاريخي »( ۲ ) »في أ.رايان‎ » ı Watkins 
ء۷۰۸۵ نقد فلسفة قیبر عن العلم‎ Runciman و. چ. رانکیمان‎ > NAVY ۰ الشرح الاجتماعي » . اکسفورد‎ 
. ) الاجتماعي ء كمبردج ۱۹۷۲۰ ء( وخاصة الفصل التالث‎ 

٦۷ )‏ ( المجتمع المفتوح وأعداؤه Halls‏ الثاني ء الفصل ٠٤‏ 1 

1A )‏ ( في کتابە٭ تخمينات وتفنیدات » , لندن ٠ ۱۹٦۳‏ وخاصة ص۱۲۹ وما بعدھا . 


)14 ( المعرفة الموضوعية ص۱۸۸ ۔ 
“ilber den Begriff der Schonheit" (1845), in H. Lotze Kleine Schriften, Vol. |, Leipzig, 1885, pp‏ .و E.‏ )70( 


300 ff., 333 ff.; Seele und Seelenleben’ ) 1846 ), in Ibid., Vol 11, p. 175. 


(72) W. Windelbaud, Erneuetung des Hegelianismus (Festival Adress at ihe Heidelberg Academy ofsci- 


enees, 1910 ( 


(71) W. Windelboud, Geschichte und Naturwissenschaft ( Rectoral Adress, 1894), Stranburg, 1900. 


(73) Rickert, Grenzen der naturwissenschattlichen Begriffsbildimg (1902), Preface to 4 th edition, 1921 . 


(74) “Objectivitat sozial wessenschaftlicher 666, in Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, 
Politik, p. 187. 


(75) "Wissenschaft als Beruf", Ibid.,p 325. 


(76) On this see the account in ۰.۷ Ferber, ' Der Wertusrteilsstreit 1909 /1959', Kolner Zeitshrift fur 


Soziologie, 11, 1959. 


۲۱ 


Converted by Tiff Combine - 


(77) Adorno, Albert, Dahsendorf, Habermas, Pilot, Popper, Der Positivis musstreit in der deutschen 
Soziologie, Neuwied, 1969 (translatedby G. Adey and D. Frisby, the Positivist Dispute in German Sociol- 
ogy, London, 1976); cf. on this P. Lorenzen, Szientismus vs. Dialektik,' in Bubner, Cramer and Wiehl 
(eds.), Hermeneutik und Dialektik, Festschrift 105 Gadamer, Tubingen, 1970 . 

(78) Popper, Die loglk der Sozialwissenschaften’ (14 th thesis), In Adorno, etal, P.. + smusstı 2% (this 


translation, revised by the author, from Adey and Frisby Positivist Dispute, pp. 97 1). 


(79) Traktat uber Kritische Vernuntt, Ch. 3; Theorie und Praxis, M. Webes und das Problem der Wert- 
freihelt und der Rationafitat’ (in the Festshrift for S. Moser, Die Philosophie und die Wessenschaften, 


Meisonheim, 1966). 


(80) Zul logik der Sozialwissenschaften, repby to Popper (Positivismusstrelt, pp. 137 ff.) 
(61) Analytische Wissenschattstheorle und Dialektik, - 


وهي مساهمة في النزاع بين يو ير و أدو )94 (Positiviamusstreit pp. 1701f.).‏ 


( ۸۲ ) استخدم هربرت ماركوز Herbert Marcouse‏ معول نقد الايديولوجية لهدم فيبر بصورة أكثر 
جذرية وقد لجأ الى نوع من التواطؤ السري بين دعوى حرية القيمة وسلطة الدولة القومية في الفترة 
الاستعمارية . وقد شن ماركوز هجومه في مؤتمرهيدلبرج لعلم الاجتماع بمناسبة مرور مائة عام على مولد 
فغیبر في £ ۱1۹71 (Induatrialsierung und Kapital ismus im Werk M . Weber’. now in H. Marcuse Kulurund‏ 
geselischatt, Vol 11, Frankfurt, 1965; translated in Negatims, Boston, 1968).‏ وکان لهذا التفر 
ردود فعل متباينة ( J. Habermas, Technik und Wissenschaft als Ideologie’ Frankfurt 1968, pp. 48 ft.‏ 
Translated in Towards a Rational society London 1970; H. Albert 207 und Verantwortuna In‏ 


pladoyer fur kritischen Rationalismus, Munich, 1971 . 


(83 ) Positivismusstrelt, pp. 74 f. 


. المرجع نفسه ,ص۱۳۹‎ (AL) 


(85) Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung— Zu theorle und Praxis in der verwinemschaflichten 


۲۲ 


Zirlisotion’,tn theorie und Praxis, Neuwied, 1963, pp 244, 256 (tramlted by J. Viertel’ 55 and Practice, 
london, 1964 (۰ 
انطر بداية هذا الفصل‎ ) 6 
الى الحاهز الذي قدمته دراسة كادت أن تنسی هي . الدراسة التي‎ GUS في مقدمة‎ ٠ يشيره کون‎ ) AV] 
L.tieck, Elntuharung in die Lehre von Denkstil und Denkkollektiv (Basel, 1935; newEditon, ا کنبھا ل. فليك‎ 
ويبرهن فليك بواسطة مثل طبي الشروط الجماعية والتاريخية‎ frankfurt, 1980; English transla, 1979), 
واقعة » « فنحن لا نستطيع الهرب من الماضي بكل أخطائه ؛ اذ يستمر حيا في‎ x المكونة ما نسميه عادة‎ 
في مدراسنا , وفي الحياة اليومية ء وف‎ pad وفي صياغة المشكلات » وفيما‎ ٠ الفاهيم التي أخذناها عنه‎ 
اللؤسسات . ولا جود « لجيل تلقائي » من المفاهيم : إذ تحددها الأسلاف . بل إن الماضي‎ bys اللغة‎ 
وان شئنا الدقة. هو الخطر الوحيد على الاطلاق -عندما یظل الارتياط به لاشعوريا‎ ٠ كثيرا‎ 07 
وغير معترف به . » ( ص۲۸ ) ومن المؤكد أن فليك تاثر تأثرا کبیرا بعلم اجتماع المعرفة في العشرينيات‎ 
Jerusalem, die soziale Bedingthelt des denkena und der Dankforman, in M. Scheler, Ver- فھو يورا د‎ ) 
. والملاحظة التالية عن الوضعية مثيرة الى اقصى حد‎ suche zu einer soziologie des Wissens, 1924). 
ہ إن اصحاب نظرية المعرفة من أعضاء حلقة فيينا ( شليك وکارناب وغيرهم ) ہما تلقوه من تدريب في‎ 
العلوم الطبيعية ارتکیوا خطأ احترام المنطق احتراما مبالغاً فيه » بل إنه نوع من التوقير الديني للنتائج‎ 
. ) النطقية » [ ص۲۱۸‎ . 
۱۹۷۰ ٠ لبدن‎ Against Method صد المنهج‎ ) AA} 


) ۸۹ ( لاکائویس وماسجریف Musgrave‏ ) محرراں ( ٠‏ تكد المعرقة ونموها 0 ے کمبرد ج ۹V۰,‏ 


٠١ (‏ ) العلم والذاتية . نيويورك ۱۹١۷۰‏ ' انظر ايضا الرد الوضعي الذي كتبه س همبل : coHempel‏ 


die wissenschaltstheorie des analytischen Empirismus tm lichie zeltgenossischer kritik’ (in Patzig etal 


٠١ 


(edsi}, Logik, Erkenntnistheorie, Theorie der Gelsteswissenschaitem Acts of the xı th German Congress 


for philosopohy, Hamburg, 1977) . 


1۳ 


Converted by Tiff Combine - 


Tendenzender الحسدد‎ bags ایراد الوسوعات التالية من الكثايا: التي صدرت‎ Sail وس‎ ٩۱ | 
Wissenschaftstheorie’ (with contributions by ل‎ krugur, E. Stroker and others), Neue Hefte fur philo- 
sophie. 6 7, 1964 (Gottingen). W. diederich (ed.), theorien der Wissenschaltsgeschiechte, Frasnkfurt, 


1974: ,كز‎ Hubner, kritik der wissenschattlichen Vernuntt. Freiburg, 1978 


Lakatos في لاكاتوس‎ the nature of a paradigm « طشیعة نمودح‎ ٠ . قارن م. ماسترمان‎ ) ٩ ۲ ( 
CRITICISM.» النقد‎ „ Musgrave ومسجریف‎ 

( ۹۲۳ ) انظر على سبيل المتال الابحاث التي قدمها عضو سابق في Lins dla‏ هر Zilsel‏ .8 والتي glace‏ 
انیا ف. كرون W. Krohn‏ تحت عذوان 

Die sozialen Ursprunge der neuzeittichen Wissenschaft, Frankfurt, 1976 . 

)44( الدارسات التي تهدف الى انتاج نمادح للرابطة بين النظرية والتطبيق على اساس تاريخ العلم 
: ضطلع بها قوق كل شىء ‏ معهد ستارنبرج Starmberg‏ الذي كان يديره هابرماس وفون فايتسيكر wor‏ 

وان" ( قارن الاسپام الذي اعید طبعه في دیدپریسن 0190000 thoorlen,‏ کل من tags‏ 808006 مان 

krobn : Die Fmalisierung ) des Wissenschaft’) وکرون‎ van don 83٥٥ gels ان‎ 


H. blumenbeg : der Prozess der theoretischen Neugier ۴۴۵۱۷۷۷۲۷, 1937311: قارن هف . ہلومنیر ج‎ ( As) 


Blumenberg 


ay ] V4 (‏ أمثلة ڈلل مایحدہ ف OS‏ بيعه Bohme‏ ومان دن دایار vandenDaele‏ وکروں : لاوا 
× الفلسفة التجريبية « Exoerimetelie philsophlie‏ مراىكعورت . ۱۹۱۲۷ 
AV}‏ ) ۰ ي رابی أن alll‏ . السوی . كما يضقهة . کون . هو pa‏ حدر IL‏ ؛ العلم 


السوى ومحاطره » في لاكاتوس ومسجريف ٠.‏ النقد . .ص25 ) 
NA)‏ ) بنية التورات العلمية 16۷117 a. ' ° wii The structure of Scientific‏ 


Gyall ٠] 55 (‏ الموضوعية ء ( کتاب بوبر القصود ) . 


٠٠١ (‏ ) الثورات العلمية , الفصل VY‏ 


"1: 


بین اسمام سئي تولیں Stepnen Toulmin‏ لهذه المتاقشة کولنجوود Collingwood‏ 3 اعتماده على تطریة 
هيجل في التاريخ اکثر من اعتماده على نظريته ي المنطق ( الذهن الاساني ء محلد ۱, اكسقورت 
۲ ) وف هذا الصدد ٠‏ قارن انتقادات ايمر لاكاتوس imretakatos‏ ( الابحاث الفلسعیة . المحرراى 
٠‏ وورول Worrall‏ .ل و ج كاري Currie‏ .6 المجلد ٢‏ کمبردج ۰ ) ويعترف لاكاتوس ف فقرة 
غامضة ببداياته الجدلية ( بحوث فلسفیة ٠ص‏ ۷۰) . 
٠١١ (‏ ) عن إحياء هيجل » انظر فيما بعد ٠‏ الفصل الثالث . 
٠١١ (‏ ) المشكلة والنتائج ‏ المجلد الثاني ٠‏ الاقسام د و ه :۴ ديناميكية النظريات واعادة البناء 
المنطقية ۰ Verstaimdnis‏ في ف. ديد يريش w. Diederich‏ ) محرر ( theonen‏ » « تغبر النظرية Moly.‏ 
النظرية » في مجلة « المعرفة » العدد 1977٠ ٠١‏ مع رد في نفس العدد كتبه کون ۰ ٠‏ تغير النظرية 
بوصقه تغير ‏ البناء « وفيها يقول کون « الواقع أن نزعة سنید[55900515ء- -d‏ اضاعز Sneed hgqmvdn b‏ 
hajplmggv hgl&hYan ggwmvn ( 0091 ) 76 m-idvh % ajpimggy % hgkVavdn hgtkhzdn gk'avdhj ۸٥‏ 


)401 (rd YedlYadvdsk Ya hgkYevdhj 7% 091ج‎ %  xdmdmv, %9791 ہد‎ 


4 في ديديربيش, النظربات. ص ۱۹۰ 
6 المشكلة والنتيجة (hgla,gn mhgkjdpn probleme und Resueltate‏ 501( ء ص ۲٢۰<‏ ۔ 
Vv)‏ ) المرجع نفسه .صن 49؟ ] . 


(۱۰۷) المرجع نقسه ص۰١۲‏ وما بعدھا 
٠١8(‏ )قارن ب. لورنتسن ۾ التفكير المنهجى » 095160 1861500166068 فرانكفورت ۱۹٦۸‏ ' والمنطق 


المعياري والأخلاق ( محاضرات جون لوك في أكسفورد ) ء مانهایم ۱۹٦۹۰۰‏ : 


Lorenz طبعة جديدة بمقدمة كتبها لورنتس‎ ) 49° ) Die Ergreitung des Wirklichen ) °۹ ( ۱ 


وميتلشتراس Mittelstrass‏ ء فرانکفورت ۰۱۹٦۹۰‏ ص۹۷ وما بعدھا . انظر ایشا العمل الأقدم واب 


الیحی JL! ( Der Zusammenbruch der Wissenschaft und Der Primat der Philospohie‏ العلم وتفوق 


"۹٦ ‘ میونیخ‎ ٠ ( rey ulall 
Die Hintergehbarkeitder Sprache,’ انظر ا مقال الذي کتبه لو رنتس وميتلشتراس تحت عنوان‎ (‘3° 


Y\o 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


الجدل بوصفه منهجا 

Lik‏ يعرف أن الجدل ( tete)‏ )شىء له جوانب شتى . ولهذا السبب 
بعينه »يبدو الجدل للبعض شیا مريباً . بيد ان البعض AV!‏ يرى بالضبط مروتة 
استخدامه القدرة النظرية ء بل يرون فيها الدليل على الصحة الكلية للجدل 
نفسه . ویالنظر لهذه الخلافات المألوفة » كان من الضروري أن نتذكر اصول 
الجدل . فهوينشاً عن الحديث pbbill‏ صوريا في الحوار الافلاطوني » حيث يسعى 
أطراف عديدون الى أن يتقدموا بالمعرفة ‏ فيما يتعلق بموضوع الاهتمام 
المشترك ‏ خلال مختلف الحجج جيئة وذهابا . بل عند افلاطون نفسه , يبدو 
الجدل بوصفه منهجا اتخذ طابعا صوريا ء قُصدربه أن يؤسس في الحديث النظام 
البنيوي بين الموضوع الواحد والاسهامات المتعددة . وقد آشار هيجل الذي يعد 
منبع الأشكال الحديثة المضافة جميعا الى تطبيق المنهج الجدلي - اشار ف صراحة 

تامة الى JEL‏ الذي ضربه أفلاطون" . 
ويحدد الجدل - باعتباره منھجا ۔ علاقة الواحد بالمتعدد . فبين الاثنين 
منطق محايث ( باطن ) ء من cua‏ أن المتعدد لايظهر بوصفه إلا في علاقته مع 
الواحد » وعلى العكس Ye‏ يصبح الواحد معقولا في المقام الأول إلا بوصفه ماليس 
متعددا . هذا البناء الصوري يصمد دائما للاختبار بالنسبة للموضسوعات 
الجوهرية الممكنة جميعا Joys‏ النحو نفسه دائما : الجوانب الفردية المعطاة التي 
يتوازن أحدها مع الآخر بالتبادل في نسبيتها تمتزج » ویتم تجاوزھا صوب ما هو 
مشترك بيتها ٠‏ أو أن الواحدة تتأسس في العبور خلال تعدد الجوانب المترابطة . 
والنسخة التخطيطية التي نجدها في المراجع عن الجدل بوصفه سلسلة مؤلفة من 
موضوع ونقيض الموضوع ‏ ومرکب الموضوع لاتعطي لنا سوى انعكاس شديد 
الشحوب لهذه العملية المنهجية ‏ بل إنها تؤدي الى الخطأ من خلال تثبيتها الزائف 
۹ 


لهذه المواقع الثلاثة ۔ فالجدل يشير في الأصل ۔ اذن - الى طريق منتج للمعرفة ء لا 
الى مرکب منفصل من الموضوعات ٠‏ التي هي - على سبيل المثال - موضوعات 
« الروح ٠‏ التاريخية , أو المجتمع في مضاد موضوعات الطبيعة . 

أه' .مام الجدل على الانحصار في ميدان خاص من الموضوعات فهو 
بالأحرى ٠‏ نتاج الانحلال » . فعندما لم يعد العرض الشامل لمضامين المعرفة 
جميعا في مذهب موسوعي على الطراز الهيجلي - يبدو مقنعا » بدأ الجدل يعرّف 
بلغة المضمون . وأصبح أي مجال من الموضوعات لا يكون محددا أو غامضا 
بحيث لاسبیل الى الاحاطة به على أي نحو أفضل أو تماسكا - بُترك للعبة الجدل 
المحيّرة نظرا لأنه لاتوجد وسيلة خير من ذلك . وحيثما لا تكون المناهج التي 
احتكرتها العلوم كافية » یبدا الجدل في الاكتفاء بوجود-هامشي . وتبعا لذلك › 
نظرت الوضعية الى الجدل - ابتداءً من القرن التاسع عشر حتى عصرنا هذا - 
نظرة ارتياب » على أساس مايتسم به من لا معقولية وغموض . ولكننا نجد من 
ناحية اخرى ٠‏ أن عقيدة المادية الجدلية قد توطدت - فوق كل شىء - في المعسكر 
الماركسي الذي يتوحد باقتناع سياسي مؤكد . بيد آن هذا الاقتناع لايتصف أساسا 
بأنه غير جدلي فحسب على أساس أنه عقيدة » بل إن قراره الجوهري السابق 
التشدد في صف النزعة المادية . بمعنی التوكيد على القوة الاقتصادية المحركة 
للمجتمع -هذا القرار يناقض أيضا المبدأ الصوري للمعرفة الذي يضعه الجدل . 
فإذا اراد أن يصدر حكما غير متحيز على الدلالة الفلسفية للجدل ٠‏ فينبغي أن 
يكون واذمدا في ذهنه أن الأشكال السائدة التي تيدي عليها طيلة هذا الوقت ء 
تمثّل في حد ذاتها ضياعا للفهم الأصليا"' . 

وأية نتائج جديرة بالذكر ء انتجتها في القرن العشرين فلسفة تعتنق المنهج 
الجدلي ‏ مثل هذه النتائج تظهر دائما عن رد فعل ضد انحلال الجدل 


رض 


الكلاسيكي . وفي مضاد التحجر والانکماش اللذین اصیب بهما الفكر الجدلی ء 
كان لابد من‌أن يسترد ا منھچ YSN‏ القديم للمعرفة ہما یتسم به من صحة واسعة 
وحيوية » وكذلك فن الحجاج أن يسترد هذا وذ اك مكانتهما مرة ثانية . وقد حدث 
هذا أساسا بطريقين قد يتقاطعان هنا أو هناك ء كما انهما اخذا في الاتساع في 
العقود الأخيرة حتى أصبحا طريقين عريضين للنشاط الفلسفي . اما أحد هذين 
الطريقين فقد تطور من النزاع الكانتي الجديد حول المنهج ء حيث ينمو الجانب 
الذي اعلن تميز العلوم الانسانية أو الثقافية ‏ صوب إحياء للنزعة الهيجلية اکثر 
فأكثر . ومن هذا انبثق حديثا اتجاه بأكمله يسعى الى عرض فلسفة هيجل في 
نطاقها المنهجي وبنيتها الباطنة , قاصدا الى تصحيح نظرة الاتباع المبكرين ذات 
الجانب الواحد . ومن المؤكد أن اعادة ہناء هيجل تتحقق الآن » لالحساب تاریخ 
الفلسفة ٠‏ ولكن بوصفها نموذجا للواجبات والامكانيات الخاصة بطريقة جدلية 
للفلسفة يعامة . 

Ld‏ الاتجاه الآخر ‏ الأقل انحصارا ف الدوائر الأكاديمية » ومن ثم فهو 
اشد [Sts‏ في الجماهير -فيشمل الشكل الذي اتخذ الطابع الهيجلي من الماركسية 
الجديدة . فمن لوكاتس Lukacs‏ عن طريق النظرية النقدية التي وضعها هوركهايمر 
horkheimer‏ وأدورنو والتنوعات الوجودية لسارتر وميرلى ‏ بونتي Merleau - Ponty‏ « 
واليسار الجديد الذي اصبح نبيه السياسي هربرت ماركوزه Herbert Marcuse‏ ء 
والذي كانت نقطة اتصاله بنظرية العلم هي يورجن هابرماس viigren Habermas‏ - 
خلال هذا كله ظل موضوع واحد محتفظا بتأثيره . فالاتباعية الماركسية التي 
تتحكم في المذهب الوحيد الحقيقي على نحو يبدومن الجلي - أنه غير GaSe‏ قد 
تفجرت وظهرت دخائلها , أو أثريت بعناصر مستمدة من جدل هيجل الأصيل . 
ووعدت نظرية ماركس بالصمود واقفة على قديمها بدلاً من راسھا - في وجه مثالية 

۲۲۱۷ 


هبجل . ومنذ أن توطدت هذه النظرية فأصبحت مدرسة صارمة ؛ وضربت 
بجذورها في المؤسسات السياسية ء اتيح لها الوقت » وثبت مرة أخرى أنها لم 
تصمد بما يكفي من الحزم على قدميها بوصفها نظرية قادرة على ذلك دون معونة 
cul gl‏ . ذلك ان الرجوع الدائم الى المقولات الهيجلية جعل الماركسية تستمر في 
الحياة » في واقع الأمر . ومع ان دور الفلسفة الجدلية في بناء الماركسية الجديدة 
أوسع في تأثيره من ذلك الانشغال المتجدد بهجيل نفسع ٠‏ فسابدا بوصف هذا 


الاتجاه الأخير ‏ 


إحباء هيجل 

لم يكن هيجل في تراث العلوم التاريخية عن الانسان ٠‏ أكثر من متبع 
للاستبصارات المهمة بطبيعة المجتمع والتاريخ . فبالنسبة لهذين المجالين من 
مجالات الواقع اللذين لايخضعان - كما تخضع الطبيعة الخارجية ‏ للاحالة 
الموضوعية دون مقاومة - كان من الواضع أن فلسفة هيجل عن « الروج » 
بوصفها ذاتية تتحقق في البناءات التاريخية تعطي ايحاءات مثمرة . ويبدو أن 
» ظاهرية الروح »و١‏ فلسفة الحق » ٠‏ و« محاضراته عن تاريخ العالم » - 
كانت أجزاءً في عمله العام الذي يريد أن يقول شيئًا جوھریا ٠‏ حتى لعصر ينظر 
نظرة شك الى المثالية . وقد عززت الثورة التي ابتدعتها فلسفات الوجود منذ 
العشرينات البحث الل جن مضمون عيني وراء شبكة المفاهيم المجردة التي القى 
بها الجدل بوصفه مذهبا موسوعيا ‏ الرعب في القلوب في بداية أمره . 

وتقع فلسفة هيجل'" - على كل حال - في الموقع نفسه الذي تقف فيه سائر 
الفلسفات الكبرى : فمن المحال انتزاع أجزاء تبدو ضرورية بالنسبة لاهتمامات 
معينة ء وإهمال الكل بهذا العمل دون إفلات من العقاب . ذلك أن التوسط 
الجدلي للاجزاء جميعا بعضها الى البعض الآخر هو بالضيما ما يضفي على 


يفف 


التوكيدات الفردية مافيها من قوة الاقناع ‏ في حالة المذهب الهيجلي بالذات . وقد 
نال تقسيم كوتشه الشھیر لهيجل الى ما هو نافع فيه lege‏ هو pase‏ الجدوی تال 
انتقامه سرا , مادام مايبدو نافعا أصبح عديم الجدوى بعد انتزاعه من سياقه . 
واذا لم ينتج الجدل الشامل ء بكل تعقيداته المنهجية ‏ من جديد » فإن دعاوى 
هيجل المعزولة » ( أي اذا اخذت كل منها على حدة ) - مثل دعواه عن تاريخ العالم 
او الدولة ٠‏ سوف تبدو حتما متسرعة غاية القسرع ؛ ودجماطيقية . وعرض 
فلسفة هيجل على أنها كحجر للأفكار قد تكون TILE‏ خصوصاً لمشكلات التاريخ 
الاجتماع قد يكون على هذا التحو يدءا بطيئًا لادراك أنها ليست إلا عرضا للكل 
الذي يجعل من الممكن حقا الحكم على قيمة الطريقة الجدلية للفلسقة او على 
افتقارها الى هذه القيمة . 
ويمكن ان نلتمس الخيط الهادى في اعادة البناء المنهجي للفلسفة 
الهيجلية . والاهتمام بالاسراع الى المبادىء البنيوية الحقيقية للمذهب لا تنتج 
Ge‏ تصحيحات لغوية أو تأويلية للصور السابقة لهجيل فحسب . ذلك أن الوظيفة 
المنهجية للجدل تتكشف بمزيد من الوضوح بوصفها نوعا وطريقة للتأمل الفلسفي 
الشامل من حيث علاقته بالأشكال المعطاة للوعي وما يقتضيه من التغلب عليها , 
وامكانيات الفهم الكامنة في العلم ء وببساطة الروح الفعلي للعصر . وأود أن أحاول 
جعل دلالة السؤال العام معقولة » وسأبدأ من الیقین بأنه من النادر أن يكون من 
المکن أن نفصل بوضوح قي الفکر بین ما يسمى بالمشكلات « التاريخية » في 
الفلسفة وبين ما يسمى بالمشكلات « الجوهرية » ؛ وتكفي Lal‏ نلقيها على 
المناقشات المعاصرة لتوضيح ذلك . 
وحتى هؤلاء الذين يقتفون آثار المؤلفين الذين مازلنا نشعر بأنهم لاينتمون 
الى الاضي البعيد ‏ حتى هؤلاء يمكن أن تعدهم جزءا من التراث . أما 
الكلاسيكيون الذين يعيشون في يومنا هذا فإنهم يمتازون عن الكلاسيكيين القدماء 
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بميرّة القرب منا ٠‏ وهي ميزة تحجب ببساطة المسافة الفعلية التي يشعر المرء أنها 
موجودة دائما بينه وبين أمثال الثقات هؤلاء . ويقف كارناب أو فتجنشتین وھیجل 
او « كانت » من هذه الناحية على المستوى نفسه . بيد أنه لايضير القلسفة اطلاقا 
ان تذهب الى الكلاسيكيين وتتعلم منهم ء مادام هذا الفعل ليس مسالة اشباع 
حاجات أثرءة صرفة . والاستهانة بالجملة بمؤلفي ا ماضي ء باسم التقدم العلمي 
الذي بلغ ذروته فيما يتصادف أنه الوقت الحاضر ٠‏ والذي يقتنع به كل حاضر 
جديد على الفور حتى بالنظر الى سلفه ال مباشر : يتخذ في یسر هيئة نوع من النزعة 
الريفية الثقافية . 

والمهمة الفلسفية التي يمكن أن نضطلع بها بالنسبة لهيجل ونجني من 
ورائها ميزة خاصة هي توضيح تفاعلات الفكر والتاريخ , مع الاستعانة بتحليل 
یجعل من الممكن رؤية كل منھما دون التحيز الى جانب دون الآخر . وهذه المشكلة 
تجد تعبيرها المنهجي في هيجل في الصلة بين « علم ظواهر الروح » »وء علم 
المنطق ٠‏ . وكان تحديد هذه الصلة يبدو عسيرا بوجه خاص زمنا طويلا ء من 
حيث أن توضيح هذه الصلة يشكل تقدما حقيقيا ولم تكن مدارس التفسير البارزة 
قد أولت هذه الصلة اهتماما كافيا حتى الآن ء فقد وضعت عادة ale‏ الظواهر في 
مركز الصدارة على اساس ٹراء مادته » واقترابه الوثيق من الحياة التاريخية وما 
يتسم به من حيوية . أما « المنطق » فقد اكتسب شهرته بوصفه مثالا على الجنون 
النظري . وهناك مدرسة ,آخری نادت بالرأي القائل بأن القوانين الحديدية التي 
تضمنها كتاب « المنطق » تتمتع بصحة قبلية ء تتبدى في أن هذه القوانين ينبغي 
ان تطبق - دون ندم - على السياقات الممكنة جميعا . وقد كان من الصعب على كل 
حال أن يفهم المرء معنى اهتمام هيجل الحقيقي بان يربط بين كل من « علم 
الظواهر» و « المنطق » احدهما بالآخر على نحو تظل معه الصلة بين الاثنين 
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واضحة عقليا > وبالا ينتصر التاريخ على الفكر « وبالا تنتصر فكرة التمشي مع 
القانون على كل واقع تاريخي ء كل ذلك من جانب واحد ٠‏ دون اهتمام يعكس هذا 
الوضع . 
ومن الشائع أن « علم ظواهر الروح » لايعكس المسيرة الحقيقية للتاريخ 
من الوجهة البنائية فحسب ٠‏ إذ أنه بوصفه « مذھبا لظواهر » ( أو مظاهر ) 
الروح ٠‏ يرتبط من أوله الى آخره بالروح في حقيتها عبر مجال المظاهر على نحو 
يجري فيه تنظيم التعين التاريخي وفقا لمنظور هاد . ومع ذلك لايتاح لنا الوصول 
الى أي استبصار مباشر بحقيقة الروح او« الاثير الخالص » للمطلق على حد تعبير 
هيجل بمعزل عن المعالجة الظاهرية . فلابد من الوصول الى الحقيقة المستقلة 
بذاتها للروح بالمرور من خلال الاشكال التاريخية التي تظهر فيها . وفي هذا تتألف 
المهمة الأولية المطلوبة من الفلسفة . ولابد أن يقوم حوار مع الاشكال الناقصة 
التي تظهر فيها الروح في التاريخ » دون اية سيطرة قبلية للمبادىء المطلقة › وانما 
بالنظر الى النظرية الخالصة ء ولحساب الاستقلال الذاتي للفكر . 
وتقوم أهمية هذه المهمة في ان التكوينات الذهنية الناقصة التابعة والنظرات 
الى العالم ٠‏ وتفسيرات الواقع العامة المشروطة عرضيا ء لاتظهر بحال من 
الأحوال - من تلقاء نفسها بوصفها ما تتعرف عليه فهم المعالجة الظاهرية 
للفلسفة . بل انها تظهر على العكس من ذلك بدعاوى عن الحقيقة تتطابق على 
جميع المستويات ء ومن ثم تستبعد إحداها الأخرى . وهذا الادعاء المباشر هو 
بالضبطما یوحّد بين الأشكال المتعددة : ويضفي عليها في وقت واحد معا الطابع 
النسبي من حيث مايشتركون فيه جميعا . ذلك أن الظاهر التاريخي والوعي 
القاصر بالتاريخية ينتسب احدهما الى الآخر انتسابا وثيقا للغاية . وكل شكل 
فردي من أشكال الحقيقة يريد ان یکون الحقيقة كلها . ويدون اعتبار للبدائل 
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المنافسة ء تنحول دعاوى ‏ الحقيقة القطعية ) الدجماطيقية ) دائما الى وهم 
ayes Rss‏ مكانا ها يتظاهر ادغات : 

ويلز عن ذلك آن لعلم ااظواهر التزاما نقدیا LG‏ لتحليل الادعاءات التي لم 
25 بوعودها والمتنافسة بعضھا مم البعض الآخر . ولا ينتهي الاستبصار النقدي 
على كل حال بتدمير الشكل stall‏ ورفض ترشيحه للحقيقة فالأحرى انها تؤخد 
بكلمتها ‏ وبعد أن LA‏ المزاعم الكلية الزائفة بعيدا -نتعرف على حقوقها النسبية 
بوصقها أشكالا تتجلى فيها الحقيقة . وإعادة تفسير الأشكال باعتبارها مظاهر مو 
الفعل الذي تتأسس به حقيقة غير محصورة بوصفها نقطة. ‏ الرجوع الكلية لجميع 
من يدعون تمثيلها من المتحيزين لجانب واحد ء الذين تحجروا في عقائد قطعية . 

وترجمة الأشكال المعطاة للمعرفة الى مجرد مظاهر مهمة قام بها بالتفصيل 
ومرة بعد أخرى - أنصار ale‏ الظواهر . وعلى هذا » فإنتا لو أخذنا ale‏ الظواهر 
في جملته ء لكان تمهيدا نقديا للفلسفة التي لم تعد بعد ذلك ابدا في شكل محدود ء 
والتي اصبحت هي وحدها القادرة على تعويض محدوديتها من خلال الدعاوى 
الزائفة .ود . 'افلسفة التي مهد لها علم الظواهر تفوقها بأنها تعترف بدلا من 
أن تنكر ‏ طابعها المشروط داریسیا ‏ وأنها تشق طريقها من خلاله » بدلا من أن 
تقفز فوقه معصوية العينين . ومهمتها هي ماعناه هيجل يرنه الشهير « الفلسفة 
هي عصرها الخاص مفهوما في الفكر» والتي بوصفها التزاما Lele‏ للفكر يواجه 


عصرہ ٠‏ قوبلت بالاستحسان في كل حدب وصوب" ‘ 


المنطق الجدلي 
والواقع أن مجال اشكال المعرفة القائمة بأكمله قد تكشّف على أنه مجال 


التاريخ . والوقائعية factcity‏ التي لم تنفصل عن المعرفة تؤلف Lady all‏ 


contin gecey‏ التي تلتحم بأشكال المعرفة بوصفها تحيّزا وطابعا مشروطا لا يمكن 
أن تتحكم فيه المعرفة نفسها . ومن ثم ء فليس التاريخ الواقعي هو الذي يوضم 
موضع التساؤلوانما سلسلةالآثارالتاريخيةفي الفكرهي التي ينبحي أن وض 
بأكملها . وقي هذا الصدد » يأخذ الفكر التاريخ مأخذ الجد بوصفه مجال الظروف 
التي توجد فيها طبيعة الفكر المحدودة الناقصة . وهكذا يتعرف الفكر على نفسه 
وصفه تاريخيا . 

وهذه المواجهة مع تاريخية Sill‏ بوصفها مشكلة محورية تهم الفلسفة , 
ليست بالتاکید استجابة لأي اهتمام بحت بالتاريخ" . ذلك.أن الاعتبارات 
التاريخية اذا أخذت في حد ذاتها تتعرض د ائما لخطر النزعة التاريخية historicism‏ 
التي ky‏ كلية إلا بالتغير والتنوع . أما الفلسفة فتسعی على العكس من ذلك - 
الى أن تجعل من الممكن -من خلال المواجهة التأملية مع تأثير التاريخ على الفکر - 
قيام شكل من اشكال النشاط لايخضع بعد ذلك لمثل هذا التأثير غير اللحوظ ۔ و 
المنطق ‏ في نظر هيجل ‏ هو مجال نشاط الفكر الخالص المستقل بذاته الذي 
يتكشف عند نهاية البحث الظاهري ( الفینومینولوجي ) . ولكن . ما هو « علم 
لنطق » ° 

من الواضح أولا وقبل کل شىء أن هذا × العلم » يقصد به أن يكون منقطا 
صوريا كما يفهم التراث من هذا النوع من المنطق . ومنذ أورجانون أرسطوكان 
هذا المنطق الصوري يعني أسلويا فنيا للتفكير يوضع في خدمة شىء آخر . فكان من 
المفروض أن يقدم عونا اداتيا للمعرفة والمحاجة . اما « علم المنطق » الهيجلي فلا 
يخدم شيئًا آخر سواه . بل الأحرى » أنه يضم النظرية نفسها التي أصبحت 
. مستقلة استقلالا ذاتيا . وكان هيجل يفهم ale‏ مفاهيمه على أنه « الفلسفة 
الأولى » ٠‏ ولكنه كان يرى ايضا انها تكتسح تماما دجماطيقية الميقافيزيقا 
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التقليدية . وقي هذه الفلسفة الجديدة نجد سلسلة بارعة من المفاهيم التي تذکرنا 
بصراحة ‏ قلت او كثرت ‏ بالمقولات الأساسية في الفلسفة الغربية متل . الوجود 
العدم , الماهية ٠ “aes‏ الفعلية ء المثال ... الخ وربما لم تؤخذ هذه المفاهيم 
Je‏ النحو ا" تَحَقّق به التعبير عنها في تاريخ الفلسفة . بل الأحرى أن هذه 
الفاھیم تنمو كما تظهر طبيعيا الواحد من الآخر » بحيث اذا أخذت مجتمعة كؤّنت 
0 عرسا تركزيا + 
وامكانية مثل هذا العرض الشامل وفقا لترتيب منهجي بشكل الدليل في نظر 
هيجل على ان كل شىء جوهري انتجه الفكر متضمن هنا والى هذا الحد يكون 
استيعاب الفلسفة الاوربية قد تحقق تحقق . وباعتبار المنطق على هذا النحو + يكون 
منطق هيجل هو الاجابة الاخيرة للفلسفة على (مشكلة ) علاقة الفكر بالتاريخ .تلك 
العلاقة التي ضَعَطْتٌ عليها كثيرا ( أي على الفلسفة ) . فمفاهيم المنطق لا تطفوفي 
حرية الى سماء BU‏ الافلاطونیة مادام أساسها هو تاريخ الفکر ؛ ومع ذلك , 
تتحرر النظرية التي اصبحت مستقلة هذا الأستقلال الذاتي من التحديدات 
التاريخية ء حالما تواجهها في « علم ظواهر الروح » . 
هذا شىء ينبغي ان نذكره اولا بوصفه مقصد هيجل GAL‏ . ولا سبیل الى 
القول بأن البرنامج في حد ذاته لامعقول وخال من المعنى منذ البداية . فان نجعل 
مقصد الجدل شيئا حسنا بعد أن تحرر وصار شرطا للاستقلال المنهجي الذاتي - 
مسألة أشد عسرا تحذُّت مرارا وتكرارا حكمة المفسرین٣‏ . وهنا 145 مناطق 
الغموض . فالسلسلة المتعينة للمفاهيم « والنقلات الضرورية من الواحد الى 
الآخر , والعملية المتسقة التي ينموفيها بعضها من البعض الآخر تبدو معقولة هنا 
وهناك ؛ ولكنها تتحول مرة اخرى ؛ فتصبح ملغزة . ومهما يكن من أمر » فإن تلك 
التفسیرات لابد آن تكون أقل وعدا حين تفترض في ale‏ المنطق شيئًا يشبه نسقا 
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مشوشا من البناء اللغوي الصوري الذي يحتاج الى مزيد من Tall‏ . وحتى تلك 
المحاولات التي بذلت في سبيل الاحالة الصورية formalization‏ على سبيل 
الصادفة!" لا تقدم أية معونة أخرى لمشكلة فهم العملية الجدلية . فمن الضرورى 
في عملية الاحالة الصورية ٠‏ أن نكون قد فهمنا Be Mad‏ واقع الأمر . 

وثمة اقتراح أفضل هو « المشال السيمانطيقي » ( أي المتصل بدلالة 
المعنى ) الذي يرمى الى تحليل مضمون ‏ المعنى مفاهيمنا العامة . ان ينبغي أن 
تُقَسّر مفاهيم المنطق الهيجلي جميعا من حيث معناها ء وهذا التفسير هو الذي 
يسمح وحده ينمى المفاهيم جميعا في سلسلة محدّدة تمام التحديد . وعلى المثال 
السيمانطيقي أن يشرح لنا في اتساق تعدد المفاهيم التي ینشأ احدها عن الآخر 
على نحو لا نستطيع معه أن نفهم مفهوما منقردا دون سائر المفاهيم الأخرى , 
وكلها تأخذ مكانها في نسق الكل" . وشكل التحكم المنهجي في تعدد المفاهيم ليس 
شيئا آخر سوى الجدل نفسه . 

اما ان ظهور اعم المفاهيم التي نصنف تحتها ‏ على هيئة مقولات - الواقع 
بجملته ‏ على هيئة تعدد ء فهو واقعة لابد أن يكون لها شأن في ارتباط فكرنا 
باللغة . وحين لجأ هيجل الى مفهوم « اللوجوس » القديم"" ٠‏ أكد بوجه خاص 
على دور اللغة"" . وليس عسيرا على فلسفة يومنا هذا أن تقبل نظرية تتمتم 
بالاستقلال الذاتي ويمكن على اساسها تقديم تحليل سيمانطيقي لتلك المفاهيم 
جميعا التي نجعل بها الواقع مَيّسرأً لنا في عمومية المقولات . 

وقد تحدث فريجه Mad‏ عن « مجال ثالث » مستقل استقلالا ذاتيا للقكر الى 
جانب المجالين الفيزيائي والنفسي'"''' . واقتفى یوپر أثر فريجه واستدعى مباشرة 
التصور الهيجلي للعقل أو الروح!''' . ويتحدث يوبر عن « المتشابه » بوصفه 
التكيف الغائى للمعرفة مع نظرية الواقع في جملته الصادقة صدقا حاسما . وذلك 
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حتی يستطيع أن يعين اتجاھا تطوریا داخليا في « العالم الثالث للعقل » ومن 
الممكن ان نجد تأييدا آخر للمثال السيمانطيقي في تفسير منطق هيجل في المناظرة 
usa‏ هو م« تنوع المعنى » meaning variance‏ . ودراسة تنوعات المعتى يخاطب 
البحث ' يمانطيقي الخالص للعمليات التي يصدر فيها مفهوم ما من « تحول ~ 
الصيغة » Gestall -swich‏ » في مفهوم آخر » أو يواصل وظيفة مفهوم سابق . ومن 
الج ان هناك تماثلات مع عمليات الانتقال بين المفاهيم المحددة ( المتعينة ) التي 
قام منطق هيجل بتحليلها . 

يبقى شىء واحد - على كل حال -لم نفسّره بهذه الطريقة إلا وهو « صميم 
منطق العلم » عند هيجل . فهذه النظرية ليست مسألة تعدد المفاهيم التي تقف في 
نوع من العلاقة احدها مع الآخر , أو يصدر احدها عن الآخر فحسب » بل إنها 
تتعلق بالنموذج الجدلي في ترتيب هذه العلاقات . فقي مثال اعادة البناء 
السيمانطيقي لهيجل الذي اشرنا اليها توا » هذه السمة الجوهرية في المنطق 
الهيجلي لا يمكن أن تتلاءم إلا بمشقة فَلِنْرَ ما اذا كنا نستطيع أن نحرز تقدما ولو 
ضیئلا على هذا السبيل غير المطروق . وسوف تزودنا المناقشة التي اشرنا اليها 
من قبل عن تحليل ٠‏ کون » البنيوي للثورات العلمية بشىء من المعونة الأولية”" . 

ینتج النموذج الجدلي للعلاقات وفقا لتعدد المفاهيم بقدر ما ينشاً من توترات 
وتنافرات بين المفاهيم . وهذه التوترات LEG‏ بقدر ما يدعيه كل مفهوم لنفسه من 
الشمول ٠‏ ومن ثم يجعل من كل مفهوم مختلف ف المصىى ن‌منافسا له . فإذا ظهرت 
دعوى الشمولية . اصبحت المعاهيم على رغم اختلافها في الضمون متنافرة احدها 
مع الآخر ء لأنها وإن كانت تشير ا ی شىء آخر - لا تفسح مکانا خاليا الى جانبها 
للمفاهيم المتبقية . والواقع أن المفاهيم التي يتناولها منطق هجيل تأتي مرتبطة 
بنظرة شاملة أو بصورة للعالم تسعى الى إدراج الواقع كله تحت مفهوم واحد . 
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ويبرهن علم المنطق على ما في هذه الصور -للعالم من قصور , بإن يبين كيف ينتقل 
المرء بالضرورة من صورة الى اخرى بحيث لا يكون أي موقم يتخذه هو الموقه 
النهائي الشامل . ومن هذه الناحية ء يمكن أن يؤخذ ale‏ المنطق على أنه نقد 
للميتافيزيقا التقليدية . أما فيما يتعلق بالوظيفة النقدية للمنطق » فتمة تمائل 
واضح مع الاجراء الذي يتخذه علم ظواهر الروح . فقي كلتا الحالتين تتعلق 
المسألة بإثبات الافتقار الى أي Gabel‏ لدعاوى الشمول للمواقع ذات الجانب 
الواحد . فلقد آقیم الاستقلال الذاتي للمنطق على ان الجدل لايخضع لمزيد من 
التحديدات العَرّضية . فكيف يتلاءم هذان الشيئان معا ؟ 

وما برح النقد في طريقه الى الاستقلال الذاتي ء على حين أن النظرية 
المستقلة بذاتها ينبغي أن تُعْنى شیئا مختلفا عن نقد وجهات النظر التي ترضى 
معیار النظرية المستقلة ذاتيا . ومع ذلك فإن الاستقلال الذاتي لایمکن أن يتحقق 
بمعزل عن النظرة المتحيزة ( الأحادية الجانب ) وعن التحديد . ذلك أن 
الاستقلال الذاتي يرتبط - على العكس - بعملية تطوير المفافيم أحدها من الآخر 
على نحوصارم . وبالتالي ؛ يكون من المقبول أن تتحلل معرفتنا بالواقع الى كثرة من 
المفاهيم التي لايمكن أن تندرج بطريقة مصطنعة او متعسفة في وحدة نهائية 
واحدة . وعلاقة المنطق GUL‏ تحول دون وهم وجهة النظر المتعالية التي يمُثل 
آمامھا الواقع في جملته دون Ut‏ بقية . ولأن صورنا عن العالم تأتي مصبوبة في 
لغة » فإن هذا يميزها عن ذلك التسامى الخالص الذي تتسم به JEU‏ الأفلاطونية . 
وهذا الطابع اللغوي لصورنا عن العالم يضفي عليها مسحة من التناهي الذي 
يؤلف ثقلا مضادا لمعقولية العقلاني المطلقة . فلا وجود لشىء يشبه أن يكون 
معقولية خالصة متحررة من اللغة » إذ لا توجد سوى محاولات لتحقيق دعوى 
الشمولية للنظريات في مفاهيم من نوع لغوي ٠‏ ويستطيع المرء أن يطلق عليها اسم 
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conceptual frameworks . « الاطر التصورية‎ a 
ولا كان هذا التحدید للعقلانية الذي يُعْطى مع الأصول اللغوية للمقاهيم هو‎ 
جميعا‎ edi سمة عامة لها ء فإنها تدخل جميعا في مناقشة احدها مع الآخر  فهي‎ 
الشمولية في معرفة الواقع , بيد أن تعددها یدحض من جدید الدعوى في كل‎ 
قضية . وهكذا یقف کل مفهوم إزاء الآخر في تلك العلاقة الغريبة منكرا دعواه الى‎ 
حين أن المفهوم التالي‎ fee الشمولية من أجل توكيد هذه الدعوى نفسھا لحسايه‎ 
يؤدي هذه الوظيفة نفسها بالنسبة للمفهوم موضوع الدعوى . وهكذا يدفع كل‎ 
لان كل المفاهيم تسعى الى نفس المقصد ولكن‎ ٠ مفهوم المفهوم الذي يليه الى الأمام‎ 
أحدا متها لايحقق هذه الغاية . أما فيما يتعلق بالرابطة مع اللغة ء وهي الرابطة‎ 
المشتركة بين المفاهيم جميعا ء فإن المنطق الجدلي يضع في اعتباره ما يتصف به‎ 
فكرنا من تناه وتحديد . وأما من حيث أن تعود هذه المفاهيم يمكن ترتيبه في نسق‎ 
شامل , فإنه من الممكن أن بعود خاضعا للتحكم المنهجي . فالجدل منهج من حيث‎ 
أنه قادر على وضع قواعد لهذا الموقف المعقد غاية التعقيد للمنافسة المنطقية على‎ 
دعوى واحدة بعينها هي العقلانية وفي هذا يرى هيجل اعظم عمل للتنوير الذلتي‎ 
يدر عليه الفكر . وتكتسب المفاهيم جميعا التي يشتغل بها الفكر تنويرا في النسق‎ 
المنطق‎ ale الذي يضمإمكانياتها وحدود عملها النظري . وبالتالي يمكن أن نسمى‎ 
يقدم ما بعد نظريته‎ GY. metatheory النظرية التي لا توجد بعدها نظرية اخری‎ 

الخاصة ۔ ۱ 

ومع ذلك ء لاجدال في أن هذا مجرد إشارة الى السبيل المقُترح الذي يمكن 
أن يتخذ فيه المنطق الجدلي معني بالنسبة لفهمنا الحالی . ولايمكن أن نقوم باختبار 
جدوى هذه المقترحات إلا بالتوغل في التفاصيل ويتطبيقها على مشكلة محددة - 
تحديدا جيدا ‏ في المنطق وف تحليل اللغة وهذا يتطلب قدرا كبيرا من المجهود » 
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. ما زلتا في بداية البداية‎ gas, 
تأثير لوكاتش‎ 

بعد هذه الرحلة التي صعدنا فيها الى تلك التجريدات السامقة لاعادة بناء 
aus.‏ هجا ء والتي ناقشنا فيها وضع الفلسفة الجدلية بوجه عام ء دعونا نهجر 
الآن الهواء الرقيق الذي يحيط بالتأمل النظري . ولقد سُمّيت الفلسفة الماركسية 
جدريدة منذ البداية على أنها الفرع الثاني للفلسفة الجدلية في عصرنا الحاضر . 
وكان الماركسيون يأملون دائما أن يضعوا مكان التأمل النظري واقعية التحليل 
التاريخي العيني . وهذا تعنيه عبارة « التناول المادي » . ومهما يكن من أمر ء 
لإننا نجد انفسنا في القرن العشرين في موقف غريب إلا وهو أن إسهامات النظرية 
الاركسية التي تشير إلى التقدم الى الأمام قد فعلت ذلك دائما من خلال الرجوع 
القهقرى الى جدل هيجل ! وهكذا لايمكن أن تكون « المثالية » غير عصرية تماما . 
وأول اسم ينبغي أن یُذُکر في هذا الصدد هو اسم جورج لوکاتش georg‏ 
مانا . وما زالت التموجات الذهنية التي انتشرت من مؤلفاته في مرحلته المبكرة 
.بالوسطى ذات تأثير ملموس حتى الآن . وقد اثبت استخدامه البارع بوجه خاص 
لجس هيجل من أجل تجديد النظرية الماركسية تحديثها في كتابه « التاريخ 
رالوعي الطبقي » ( 1977  )‏ اثبت أنه مثمر تماما . كما أننا لانستطيع أن 
فا في تأثير هذا الكتاب على التطور الاوسع للماركسية وبالأخص على مايسمى 
إلنظرية النقدیة“' . ومن ثم تعد بينة على الحكم الصائب ان تهتم الاتباعية 
الحزبية لوكاتش دائما بذزعة المراجعة ( او التنقيح reviseonism‏ ) مع أن هذا 
لكاتب المتهم بتلك الجريرة لم يتقاعس ابدا ‏ وبخاصة ابان حكم ستالين ‏ في 
ااحتجاج على التشكيك في ولأئه اذلك العهد . وفي قدہ العلني لذاته ‏ وفي انتاجه 

التحيز spall‏ والذي يتمثل في مؤلفات تخاو من كل هجوم . 
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وقي dal gel‏ الأخيرة ء انسحب لوكاتش -بصورۃ رئيسية الى الدراسات 
الجمالیة ۔ وكانت أعماله التي ظلت ذات دلالة فلسفیة ‏ بأي معنی حقیقی لهذه 
العبارة ء هي اعماله التي نشأت عن مواجهة لجدل شيجل" . ويشمل هذا 
مخطوطه قلسفة الفن التي كتبها اثناء سنوات الطلب في هيدلبرج ( ۱۹۱۲ ۔ 
۷ ) ء ودراسته بعنوان « نظرية الرواية Me‏ , التي نشرت في ۱۹۱١‏ والتي 
ذاعت شهرتها » والمؤلفات التي انتجها في العشرینات بعد تحوله الى الماركسية 
والتي يجدر ذكرها الى جاتب التاريخ والوعي الطبقي! ' ء ولينين ٠‏ دراسة في 
الروابط بين أفكاره ( SUC ۱۹۲١‏ وموسى هس ومشكلة الجدل المشالي 
( 1977 ) . ويجب أن نقنع انفسنا بإشارة الى التاریخ والوعي الطبقي , الذي 
| وإن یکن LES‏ جذابا ء إلا أن عرضه ايضا واجب بوصفه نوعا من مرآة العصر , 
والتطور الروحي للمثقف الذي ينتمي الى الطبقة البورجوازية العلیا جيورجي فون 
لوكاتس ٠‏ من خلال الثوري والمساير ‏ وإن تمرد أحيانا . والمفكر » حتى أصيع 
لماركسي الكلاسيكي . 

والمشكلة التي يسعى SIS!‏ الى تجنبها بإعادة تقويم التأمل في الوعي من 
فلسفة هيجل الجدلية التي قوبلت بازدراء بوصفها مثالية - هي تدعيم نظرية 
ماركس yall‏ كان ذات يوم مُلّهماً للآمال الثورية . وقد كان الانحلال الضروري 
للرأسمائية من تدقاء ذ.نما وقیام اسورة في المجتمع نتيجة للمتناقضات التصوى 
الموجودة فيه تاريخي . كان هذا هو المنظور العمني المستدبلي الذي Ay‏ مباشرة 
ومن تلقاء نفسه على GUS‏ مارکس نقد الاقتصاد السياسي ومن ناحية اخرى . 
اثبتت التجربة التاريخية أن الثورة المتوقعة قد اخفقت في أن تتجسد ؤ. الشكل 
الذي تنبا به ماركس . وکانت الدكرة الفائلة بان اىنظریة تناقض التطبيق الذي 
طالبت به باستمرار ‏ كانت هذه الفكرة بالنسية للماركسيين شيئًا لاسبیل الى 
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احتماله . قلا بد أن هناك be Tks‏ في النظرة الكلاسيكية “لكان مق لحم بویا 
عام أن يوضع معنى كلمة « تناقض »موضع السؤال في تلك العلاقة المعقدة بين 
النظرية والتطبيق . وبدلا من التخلي عن النظرية ء كان على الحل المفضل أن يعمل 
على إحيائها متوسلا بعناص, مأخوذة لهذا الغرض بالذات من تراث Gad‏ أن 
ارانه قد dy‏ . 

۱ ويقترف لوكاتس Lely‏ انتهاكاً خطیراً هو مسارعته الى تقديم المعونة مادية 
فاشلة باللجوء الى مفاهيم مثالية نموذجیة"' . وهو يهيب في حصافة الى المواطن 
الختلفة التي يُذْكر فيها الجدل الهيجلي مقرونا بالثناء في كلاسيكيات المذهب 
الماركسي”" ٠‏ حتى يستطيع أن يمضي الى اعطاء الاجابة المراوغة على السؤال 
الاستفزازي « ما هي الماركسية الأصلية ؟ء وهذه الاجابة هي أنه لابد أن يكون 
المنهج الجدلي هو حجر الأساس . ودعوى لوكاتش الحاسمة هي عما اذا کان 
سلوك التاريخ للطريق الثوري المدّخرله أمراً يتوقف على فعل لتطوير الوعي , ولا 
مس بين النتائج الضرورية المترتبة على الظروف المادية والاقتصادية . وتكوين 

يعي « البرولیتاریا » بوصفها الطبقة الثورية هو الخطوة التي يتوقف عليها كل 

شىء . وهذه الطبقة هي النقطة التي تتركز فيها ‏ وفقا لراي ماركس - متناقضات 
الجتمع بأسره . والنظام الاجتماعي بما هو كذلك يستند الى عمل « البرولیتاریا » 
في حين أن هذه الطبقة التي يستند اليها كل شىء هي في الوقت نفسه مدفوعة الى 
الحافة الخارجية القصوى للمجتمع ء فيما يتعلق بإمكانيات معيشتها وكرامتها 
الانسانية وعندما تدرك الطبقة هذا الدور المفروض عليها ؛ وهذا يعني أنها 
اصبحت في وعي بنفسها - في هذه الحالة وحدها تتصدع غشاوة التعمية 
الايديولوجية ء ویتغیر الواقع بضربة واحدة . ومن ثم كان هذا الفعل التأملي لمعرفة 
الذات من جانب الطبقة ضروریأً ء اذا كان لابد من تغییر كل شىء . 
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هذه 'لعلاقة مين الوعي والواقع هي وحدھا التي تجعل الوحدة بين النظرية 
و'لتضيق معکة واذا كان نمو الوعي هو الذي یطبع الخطوة الحاسمة التي 
بسعي إن تتحذها العملية التاريخية صوب اهدافها الكامنة ء تلك الاهداف التي 
هي سيجه .لارادات الانسانية وان لم تتوقف على الاختيار الانساني العشوائي , 
او تكون من 'ختراعات العقل الانساني ٠‏ واذا كانت الوظيفة التاريخية للنطرية 
تتالف في ان تجعل هذه الخطوة ممكنة عملیا ' واذا tags‏ موقف تاريخي تصبح فيه 
معرفة التاريخ الصحيحة ظرفا مباشرا لطبقة معينة من أجل توكيد نقسها في 
الصراع ؛ اذا كان معرفة هذه الطبقة لذاتها يتضمن في الوقت نفسه معرفة 
صحيحة بالمجتمع ؛ وبالتالي اذا كانت هذه الطبقة ‏ من اجل تلك المعرفة ‏ ذاتا 
وموضوعا في الوقت نفسه للمعرفة » وعلى هذا النحو يكون لھا ادراك مياشر وكاف 
للنظرية في العملية الثورية للتاريخ ‏ اذا تحققت هذه الظروف جميعا + يمكن أن 
تصبح وحدة النظرية والتطبيق ممكنة فحسب ؛ تلك الوحدة التي تفترضها مسبقا 
الوظيفة الثورية للنظرية . هذا الموقف قد نشا مع ظهور ٠‏ البروليتاريا » في 
التاريخ' ' 

والحيلة التي يلجأ اليها لوکاتن هنا هي أن Ab‏ د معا التامل الواعي 
والشمولية البنيوية للكل . وبالمصطلح الهيجلي LS.‏ نقلة من ale‏ ظواهر الروح 
الى منطق . هذا التعديل الذي يحدثه تأمل الوعي في الواقع لان الواقع مكوّن 
بواسطة الوعي الظاهري على نحو لا يستطيع ان يفهمه . يبدو مقطا على النسق 
الكل للعلاقات المنطقية . فالوعي الذي لايدرك نفسه في دوره التكويني ٠‏ يقوم 
آلیأً - إذا انعكس على nid‏ بتغيير العلاقات التي سبق له ان قام هو تفسه 
بدكوينها . فإذا اضفنا مقولة الكلية من المنطق » إذن لتضمن کل تعدیل لجزء 
تغييرا للكل . وبعد أن أسس SIS‏ بمصطلح جدل هيجل ولیس باقتصاد 
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ماركس ‏ كلا Jats‏ نفسه ليصير وحدة ٠‏ ویحافظ على نفسه بوصفه وحدة خلال 
النسبية المتبادلة للمتعين ء حاول أن يثبت أن وعي « البروليتاريا » القادم يقتضم 
فورا وعلى نحو كاف تقدما في التاريخ الجمعي . 


الماركسيون الجدد 

ثمة تأثير آخر نشا عن المناقشة التي دارت داخل الماركسية في العشرينيات 
واستعاد مكانته ‏ شأنه في ذلك شأن تأثير لوکاتش بين صفوف الماركسيين الجدد 
في الستينيات ‏ هذا التاثیر نجم عن DIS‏ کور & karl korsch‏ . فقي مقاله عن 
« الماركسية والفلسفة » ( ۱۹۲۳ )'"! يسعى كور ش على حد قوله ‏ الى تطبيق 
الماركسية على نفسها من أجل تفسير انحدارها الى « ماركسية مبتذلة » ! والتناول 
النقدي للايديولوجيات الذي یربط الظواهر العقلية مثل النظريات او المذاهب 
السياسية بأساس تاريخي واقعي هذا التناول لايمكن فحسب foe‏ ينبغي تطبيقه 
JS‏ إتساق ‏ فيما يتعلق بالمذهب الماركسي نفسه , ومصيره في اواخر القرن 
التلسع عشر وأوائل القرن العشرين . وما يدور في الوقت الحاضر من مجالات 
واسعة النطاق عن تشويه الماركسية ‏ الذي أصبح الآن معروفا ‏ وتحويلها الى 

شرعية علمية للنزعة الشمولية يمكن أن تهيب بكور س بين آخرین غيره . 
فلا محيد عن أن يتخلى النقد الذاتي الفلسفي للايديولوجية الماركسية عن 
دعواه البراقة بوصفه علما ماديا الى الكفاءة الكلية › وأن يتراجع الى المنهج الجدلي 
البحت . وعلى هذا النحو يتمرد هيجل على إلغائه المزعوم على يدي ماركس . ولم 
RS‏ من كتاب ماركس نقد الاقتصاد السياسي سوى اهابته النقدية Ge‏ حين أن 
الیتافیزیقاالكثفة للنزعة المادية ء وعقيدة إنجلز عن جدل الطبيعة ء وكل تنبؤ قائم 
على قو انین, التاریخ التي صیغت على نەوذج قوانین العلوم الطبيعية"" - قد oki‏ : 
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ذلك أن الجدل لايجدي الا في نقد ما هو موجود , بما في ذلك الماركسية الرسمية . 
وكان فرع الفلسفة الماركسية الذي احال النزعة المادية الى نقد للايديولوجية 
على اتصال - ضمن رسالته النقدية ‏ باتجاهات اخرى يشترك معها على إساس 
الفلسفة في 23ءية واحدة ضد الفهم الذاتي السائد للعصر . ولم يكن صربرت 
ماركوزه Herbert Marcuse‏ الذي استمد تعليمه الفلسفي أساسا من هيدجر"" , 
يرى في كتاباته المبكرة أية صعوبات في الجمع بين المشاعرالمعادية للتكنولوجيا في 
التحليل الهيدجرى للوجود وبين نداء لوكات كن لتكوين وعي ثوري يستطيع أن 
يفهم التشيؤ reifeation‏ العام لحياة ‏ العالم”"! . ثم جاء في الوقت المتاسب 
بالضبط » نشر مخطوط باريس لمارکس الشاب الذي jad‏ فيه عن اهتمام شديد 
بالانٹروبولوجیا الفلسفية يفوق اهتمامه بعلم الاقتصاد الذي ميّز مرحلة نضجه . 
وهذه المذكرات الفلسفية التي كتبها ماركس في ۱۸٠٤‏ ء والتي كانت مكملّة 
احداث تغيير دائم في صورة ماركس - S325‏ في ماركوزه . واحدا من اوائل 
مفسویھا ء 43.5 اهتمامه إساساً لمشكلة الاغتراب"" . 
والرابطة الباطنة بين العمل والاستبداد أو العبودية ترجع مباشرة الى 
كتاب هيجل علم ظواهر الروح الذي يقول dhe‏ ماركس في مذكراته انه كان 
« الموطن الحقيقي السري لمولد القلسفة الهيجيلية » . فهنا تجاوز هيجل نفسه , 
وسحب Lid‏ مثاليثه السرفة ء بعد أن aga‏ الطريق فعا لنقد اليقين ‏ الذ اتي 
الفلسفي بإسلوب الحجج الععلیة التي ساقها خلفاؤه . ويقول مارکس : 
pal ll ple‏ هر نقد مستتر , لأنه ما برح غير واضح لنفسه , كما أنه يلجا 
الى التعمیة ؛ ولكنه من Cua‏ تصويره للاغتراب الانساتي ‏ حتی لو كان الکائن 
الانساني يتبدّى في صورة الروح ‏ قهناك یکمن محتجبا في عناصر النقد جميعا ء 
كما أنها 5 Babel‏ كثير من الاحیان على نحويتجاوز بعيدا الوقف الهيجلي"" . 
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ويرى ماركس أن العمل النقدي الجذري الذي قام به ale‏ 0 2 
'بالتوكيد ٠‏ لأنه يجعل من الممكن ‏ على الرغم من مقاصد المؤلف ( يقصد 
ميكل )داتجقب الوضعية الزائفة ق لات الهيجل . فهنا pened‏ عملية الفكر 
الجدلية واضحة دون أية تحيزات ميتافيزيقية . وهذا الرأي رحب به الماركسيون 
الجدد جميعاً من صميم افثدتھم حتى الوقت الحاضر . وسنرى مدى النجاح الذي 
صادفهم . 

وقبل أن نصل الى هذا ٠‏ ينيغي أن نذكر موازيا معاصرا آخر يستمر تأثيره 
في المناقشات الحاضرة , وإن لم يكتمل الاعتراف بے تماصا . ذلك أن 
سوسدولوجية كارل مانهايم للمعرفة وجدت استقالا فوريا لها في العشرينيات 
اذ انها ترجمت الدافع الذي اعطته الماركسية لنقد الايديولوجية الى لغة مہ 2 
خالية من التضمينات الدجماطيقية . وسوسيولوجية المعرفة"' تبحث في « التعين 
الوجودي » للمعرفة المتصل بالتكوينات الاجتماعية . وكان مانهايم قادرا على 
اثبات ذلك بطريقة غایة في الوضوح باللجوء إلى مثل النزعة المحافظة . ولكن این 
یقف علماء اجتماع المعرفة أنفسهم ؟ وق أي موقف وجودي يحصرون أنفسهم 
عندما يؤكدون تبعبة كل معرفة ؟ وبکل رزانة عالم الاجتماع ء وضع مانهايم هذا 
السؤال الذي كان سببا في نشآة تنقيبات قلبية عميقة بين النقاد الماركسيين 
والايديولوجيين إذ كانوا یقسمون ببرو ليتاريا لم يأتِ معظمهم منها , ولاينتمي 
أغليهم اليها . بيد أن اجابة سوسیولوجیة المعرفة على هذا السؤال تحتفظ دون 
شك بحلقة انهزامية : فهذه مسألة تخص « جماعة من المفكرين غير المرتبطين » لا 
مكان لها في الجتمم”” . 

هذه الاجابة التي تذکرنا بافکار عن الصفوة الاجتماعية قد لأ ترخي اعدا 
كان ينتظر من alle‏ اجتماع تفسيراً اکثر سوسيولوجية . ومع ذلك » فإذها شاهد 
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هزيل على تطبيق النظریة الماركسية نفسها » اذا لم يكن نقاد الايديولوجية على 
استعداد للتعرف على انفسهم فيها . وقد رفع منظروا مدرسة فرانكفورت وعلى 
رأسهم ماكس هوركهايمر”'" Max Horkheimer‏ وتيودورقيز نجروند - أدورنوا"ا 
theodor wiesengrwnd - Adorno‏ مقارنة عنيفة ضد عملية التطویق التي قامت بها 
موسيولوجية Cit Guy. Gall‏ انهم GEG‏ المحركة مُسلحين باقتتاعهم بان 
( بمنجى من الهجوم ٠‏ ومؤكدين أن Sill‏ الجدلي لايمكن ان يشري نفسه 
للتجريبية السوسيولوجية . ومن الممكن أن يُعُزى شىء من النزاع الى الغيرة بين 
الزملاء : ققد كان مانهايم يقوم بالتدريس في الجامغة نفسها » جامعة 
فرانکفورت ! 

وحيثما يفلح النقد في الاحتكار » ويؤكد الجدل حصانته ٠‏ فثمة موقف 
متشدد SLY‏ خلسة باسم نظرية تتنافر مع كل ضروب الدجماطيقية وهنا يتكرر مرة 
اخرى مشهد تدعيم الفكر الحي » ومن ثم ينبغي أن يشمّر النقد الجدلي عن 
ساعديه . فقد أصبحت النظرية النقدية للماركسية الجديدة بدورها موضوعا للنقد 
الشتريين ...وهنا تكون قد ترجلنا تماما وسط معمعان المناظرة الدائرة”" . وهذه 
البدايات المثمرة والمنازعات المفتوحة للماركسية الجديدة التي انتشرت في فترة ما 
بین الحربين ‏ عانت من انقطاع غير مالوف في مسيرة تطورها السوي يسبب 
ظروف الهجرة التي لم Ball Gall,‏ . وقد استأنقها آخرون ٠‏ وكاتت موضسع 
مناقشة أولا في دوائر أشد ضيقا في الخمسينيات ثم في المجال العام من بعد ذلك في 
الستينياد" . 

النظرية النقدية 
كان ماكس هوركهايمر هو الذي وضع مفهوم النظرية النقدية . وقي هذا 
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الفھوم اختزلت النظریة الاجتماعية للماركسية أخيرا الى شىء لا يزيد على نقد 
الايديولوجية ولي الوقت نفسه ‏ أعيد تأهيل جانب الجدل Gall‏ بالمنهج الفلسفي 
في وجه الشعارات والمذاهب السياسية , والدعاية الجماهيرية . وكان الحكم الذي 
اصدره مارکس » بأن النظرية الیحتة شىء يتم إلغاؤه نهائيا ویصبح متخلفا عن 
عصره في ضوء التقدم التاريخي , حكماً صادف استنكارا صريحا"" . فهنا 
يمح بوجود « وعي صحيح » مُسْتَسّرٍ » مقصور على صفوة يتأملون ويعرفون : 
بل لقد أكد هذا حقا بالنظر الى الاغتراب والتضليل اللذين أصبحا الآن شاملين . 
والدعوى الأساسية للنظرية النقدية تتحدث عن « مذهب شامل للوهم » أو عن 
ايديولوجية اصبحت كُلّية . 
وقد أدت التجربة التاريخية للفاشية ء ولم يكن أقل منها في ذلك انقشاع 
الوهم العميق الذي احدثه الانحراف الستاليني لدى جميع الماركسيين من ذوي 
العقول التقدمية » واخیراً الموقف المنعزل الذي احاط بالمهاجرين ‏ ادى بهم هذا 
كله الى الاقتناع بأن الوهم الذي يسوق المجتمع الى الضلال قد امتلك زمام 
الامور » وان عملية التشیؤ قد وضعت في قبضتها كل مجالات الحياة دون 
استثناء ء وان Se‏ الكارثة التاريخية بالغ ذروته لامحالة . ومقولة الشمولية 
الهيجيلية التي اسقطها لوكاتسٌ فعلا على المجتمع لكي يبرز متناقضاته بالتنویر 
الواعي في طبقة واحدة ٠‏ وبهذا يحدث التقدم الثوري - هذه المقولة مازالت 
صحيحة . غير أن الثقة في قدرة « البرولتياريا » على التأمل قد ضعفت . ٭ إن 
موقف الیرولیتاریا لايقدم لنا ‏ في هذا المجتمع ‏ أي ضمان للمعرفة 
الصحيحة Mc‏ ولم بعد للطبقة الثررية اي وجود ء وبالتالي لم تعد هناك رافعة 
جدلية تحرك الكل ؟ 
فما هي إذن الامكانات التي تبقت للمعرفة ؟ يرى هوركهايمر أنه لابد من 
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التمييز بین نمطین للنظریة : وهما - كما وضعھما عنوان المقالة التي يبين فيها 
برنامجه في ۱۹۳۷ « النظرية التقليدية والنظرية النقدية » . فالنظرية التقليدية 
تعرض نسقاً من التوكيدات مترابطا من الوجهة المنطقية » وهو النسق الذي قدم له 
ديكارت ي بداية الحقبة الحديثة نموذجا في كتابه « مقال عن المنهج » . وهو 
نموذج ظل مقبولا » دون تغيير من حيث المبدأ » حتى ظهور النظرية الوضعية 
المعقدة للعلم . بيد أن هذا ينبغي أن يحل محله « موقف نقدي » يحكمه « اهتمام 
عقلاني بالأمور » لايظهر التعبيرعنه الا في موضوعات معينة .و« النظرية النقدية 
والمعارضة » تتبدى في النشاط الذي يمارسه الاحتجاج والمعارضة الدائمين 
الاساسيين لظروف الحياة القائمة . 

» ان الطابع المفكك للکل الاجتماعي في صورته الحالية يتطور في موضوعات 
الموقف النقدي الى درجة التناقض الواعي . وفي التعرف على الاشكال الاقتصادية 
الحاضرة وعلى الثقافة الشاملة المؤسسة عليها بوصفها نتاج العمل البشري , 
وبوصفها التنظيم الذي اعطته الانسانية لنفسها في هذه الحقبة ء وهو التنظيم 
الذي يلائمها ‏ فإنها توحدٌ نفسها مع هذا الكل وتدركه بوصفه ارادةٌ وعقلا ؛ إنه 
عاللها الخاص .وف الوقت نفسه تدرك ان المجتمع يمكن أن یقارن بعملیات طبيعية 
خارجة عن الانسان human‏ - 60:8 ء مجرد « ميكانيزمات » لأن الاشكال الثقافية 
القائمة على الصراع والقهر ليست دليلا على ارادة متجانسة واعية بذاتها . هذا 
العالم ليس عالمها ء وانما هو عالم ینتسب الى راس ا مال ؛ ولا سبيل الى فهم التاريخ 
حتی الآن فهما صحيحا ؛ وكل ما يمكن فهمه فيه هو الافراد والجماعات الخاصة ء 
وحتى هذه لايمكن فهمها دون GL‏ لأنها بفضل تبعيتها الباطنة على مجتمع لا 
انساني , ما برحت وظائف آلية الى حد كبير ء حتى في نشاطها الواعي . وهكذا , 
يمتلىء هذا التوشد بالتناقض ۔ وهو تناقض يميز س.يع مقاهمم الطريقة النقدية في 
Y4‏ 


التفكير"" ۔ 

ولا يتجلى التناقض الذي يعطي معلومات حقيقية عن المجتمع التاريخي ككل 
وعن الواقع الذى يكوّنه الا للآفراد القادرين على التفكير فيه تفكيرا شاملا . 
فالنظريات من النمط التقليدي تثبت انها غير ملائمة لادراك الهياكل الفعلية 
للعالم . وهذا يصدق اولا وقبل كل شىء على مثالية هيجل « الذي وقع منهجها 
الجدلي وان يكن صحیحاً في حد ذاته ‏ ضحية « لمفهوم صاحبه المسرف عن 
الحقیقة « بحيث اخفق في التعرف على دوره الصحیح . ۱ 
_ ولان هيجل لم يدرك ٠‏ ولم يؤكد الاتجاهات التاريخية القائمة التي عَبّر عنها 
في مؤلفاته نفسها ٠‏ وانما اعتقد أنه هو نفسه ‏ في ممارسته لنشاطه القلسفي ‏ 
الروح المطلقة , احتجبت عنه Uys‏ الاهتمام المكيف زمانيا « ذلك الاهتمام الذي 
يقوم بعمله في القضايا الجدلية الفردية من خلال الاتجاه الذي يتخذه الفكر , 
وانتقاء المادة الجوهرية ء واستعمال الالفاظ والأسماء . 

وهكذا تحوّل الاهتمام عن هذه الحقيقة وهي أن « حرفيته الواعية 
واللاواعية ففیما يتعلق بمسائل الحياة لها بالضرورة تاثیر في العنصر المكوّن 
لفلسفته ۴۰ . 

والوهم الذي يذهب الى الموضوعية المطلقة للنظرية وخلوها من كل غرض 
نفعي » وكذلك الوظيفية الايديولوجية للفكر التي تقوم على مثل هذا التصسور 
التقليدي ‏ أمور يتحاشاها الموقف النقدي للذات المعارضة . ويعطي هوركهايمر 
انطباعا بالتجديد الفلسفي ء فتبدو المسألة وكأن العقل يبحث لأول مرة في تاريخ 
الفلسفة عن ملاذ في الافراد التقديين . والواقع ء أن هذا الموقف لايعدى أن يكون 
تكرارا لنموذج jae‏ من قبل الحركة الهيجيلية الشابة young Hegelian‏ وقد حاول 
انصار هذه الحركة ان يترجموا تظريةمستترة esoteric‏ الى موقف علني للتأمل 
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النقدي في وجه الظروف التاريخية المتغيرة وهم يعتقدون أنهم یستطیعون بهذه 
الطريقة اضفاء طابع العصرية على المذهب الهيجلي الذي کان مقبولا حينذاك ء 
وأن يجعلوه قابلا للتطبيق من الوجهة السياسية"“ . أما قويرباخ feverbach‏ 
وشترفرہ٥٥))5‏ » وبرونو يباور bruno bauer‏ هؤّلاء ٭ التقاد النقديون » كما كان 
ماركس يصفهم متهكماً في الايديولوجية الألمانية ‏ فكانوا يعتبرون النقد هو 
الروح المطلقة ٠‏ وأنهم هم أنفسهم تجسيد للنقد »"" ۔ وھذا الیقین جمع هؤلاء 
النقاد معأ في ه أسرة مقدسة » أخذ ماركس يصفي حساباته معها مفندا 
ومهاجماً . 

والاعتراض على أفراد يغالون في تقدير دورهم التاريخي الخاص وهو 
الاعتراض الذي وجهه هوركهايمر الى هيجل ء یمکن أن يكون مردودا بلا شك . 
فقد أعلن ماركس ارتيابه العميق في الحصانة التي يتمتع بها ھؤلاء النقاد وحدهم 
ضد أي هجوم » وهم يتحدثون باسم الانسانية والروح المطلقة . ولم يكن قادرا 
على أن يفعل ذلك الا بعد ان ادار ظهره على النقد الهيجلي الشاب الذي ارتبط به 
بادىء الأمرحتى يستبدل بالتامل النقدي » نظریة تقليدية » كما يمكن ان يسميها 
هوركهايمر . ذلك أن نقد الاقتصاد السياسي كما يوصف الآن برنامج العمل الذي 
وضعه ماركس : ليس مجرد نقد للايديولوجية ينفذ من خلال الوهم الموضوعي الى 
الاقتصاد الكلاسيكي فحسب , بل هو قبل كل شىء إقتصاد سياسي منهجي . 

GI‏ ازدواجية القيمة هذه بين التساؤل النقدي والنزعة الاقتصادية المنهجية 
قد حالت دون أي حل للمناظرة التي دارت حول الوضع النظري للمذھب الماركسي 
حتى الآن . والنزاع الذي قام حول منهجية مشروعة » تلك المنهجية التي اهملها 
ماركس نفسه , يستبقي عنصرا معيناً من المزعة الاسكلائية حتى في تلك المواضع 
التي تتضمن كشوف النظرية الحديثة في العلم''' . على نحو منتج . وقد Bil‏ كثير 
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من البراعة للدفاع عن المواقف الثابتة hel‏ ماهية کل نزعة اسكلائية . وق 
الوجه المقابل ء كان الانسحاب الى الحقوق التي لاتنتهك للذات المفكرة تفكيرا حرا 
يدفع النظرية النقدية من نمط فرانكفورت الى التزام الصمت في المناظرة المنهجية 
اذ كانت شبهة الانتماء الى نمط « النظرية التقليدية » الذي ظل WAS‏ حتى 
الوضعية الحديثة"" - تحيط بكل شىء منهجي . وعندما ووحِهْتُ ٠‏ العائلة 
المقدسة » بهذا » آثرت أن تحتفظ بنفسھا لنقسها ! 


مفارقات نقد الابديولوجية 

القرابات التاريخية والوشائج المتقاطعة لا تتمتع على كل حال إلا بأهمية 
ضئيلة نسبيا . فالمضمون الجوهري للفهم المتغیر للنظرية يتطلب فحصا منزها عن 
التحيز . ومن الواضح أن هوركهايمر يريد أن يستبدل بمفهوم النظرية بوصفها 
تركيبا معقدا من التوكيدات العامة غير المترابطة نوعا خاصا من التاملات 
الذاتية . ولابد - بالطبع آلا تحتوي افعال التأمل هذه على أي عنصر 
للخصوصية أو العشوائية . بل يظهر فيها الى مستوى التعبيرشىء كلي ء قد لا يجد 
تعبيرا عنه في اي مكان GAT‏ » أعني ذلك الطابع المتناقض تناقضا عميقا في 
الشمولية الاجتماعية . ولا قيام لأي فهم نظري لهذا الطابع المتناقض إلا ذلك الذي 
يتحقق في التأمل النقدي » ذلك أن كل قضية تتصف بالكلية المحايدة التي تتجاوز 
مستوى التجربة الفردية تنذر منذ البداية بآنها ستصبح قضية ايديولوجية . وهذا 
معناه أنها لن تملك القدرة على تقرير ما ينبغي تقريره بدقة : أعنى بطلان الكل . 
وتكمن المفارقات - في الراقع - في أن الانسحاب الى النقطة القصوى 
احتجاجا على النظام القائم لايكتسب وظيفة التنوير بالنسبة للكل إلا بطريقة مشتقة 
لان مقولة الشمول التي تؤكد أن الوهم المنهجي كامل ومحيط بكل شىء ٠‏ قد سبق 
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تقويمها . هذا التوکید لايضفي عليه التأمل الذاتي طابع الشرعية ؛ كما آنه 
لایتحقق فيه ( أي في التأمل الذاتي ) . وانما هو يقف بمعزل بوصفه عقيدة لا ریب 
قيها , ومنزهة عن كل شك ١‏ لهذا السيب عيته وهو أن الحجاج النظري مع 
الافتراض او ضدہ يمثل ارتدادا من نوع ایدیولوجي مريب الى الأشكال التقليدية 
للتظرية . ومن الممكن أن نتحاشى خطر الايديولوجية اذا كانت مقبولة ببساطة 
ومُعْتَرّف بها في كل مكان . أما الشك والتساؤل فإنه يضاعف من الخطر ء 
والاستسلام JE‏ وحده هو الذی يمنح الحصانة . 

فإذا أمعنا النظر , الفينا أن دعوى استحالة النظرية بالمعنى التقليدي 
تقنضي عنصرا من النظرية التقليدية عن التاريخ والمجتمع . فمن الضروري أن 
يكون لدينا ذلك الافتراض اللغى عن طبيعة عامة لحالة الكل حتى نتمكن من 
البحث عن السبيل الفريد لمعرفة حقيقة الكل بالتخلي عن القضايا الكلية في النظرية 
التقليدية ء وباللجوء الى التجرية الذاتية للمفكر المتأمل تأملا نقديا فإذا استطاع 
الافتراض العام ائ ميد عن فة ء اذن لقام بتتفیذ ما كان من المفروض ان 
يبرره . اذن فإما أن تكون شمولية الوهم نفسها رغم كل المظاهر © ناقصة على 
الأقل في نقطة واحدة ء من حيث أن تلك المعرفة تضع الدعوى الى الحقيقة التي لا 
بعتريها النقص ٠‏ أو أن الوهم لا سبيل الى النفاذ فيه حقا ء وقي هذه الحالة » حتى 
هذه القضية تكون داحضة . 

وهكذا « يتأرجح التأمل جيئة وذهابا بين القنوط والرجاء والشمول الذي 
يعرفه هو السيطرة على الباطل . فالأبواب التي تؤدي الى الهواء الطلق موصدة ء 
بيد انه في هذه المعرفة يقوم أكمل أنواع التحرر . وقد ادرك فالتر بنيامين Walter‏ 
Benjamin‏ في هذا المأزق ضريا من الاخروية المقلوية ٠‏ وأعاد صیاغتھا قبل كل شىء 
في حدود جمالرة"" . وقدحفز ذلك أدورنو الى ان يتحقق من done‏ تشخيص العصر 
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أولا في نتاج الفن الحديث مثل مؤلفات كافكا او بیکیت , حيث يتبدى الاستبصار 
بانتقاء كل امكانية للهرب ء على أنه العنصر الأخير المتبقي للانسانية الحرة 
وتمتزج ابحاث ادورنو السوسيولوجية أساسا بنغمة من الشكوى عن 
اختفاء د الحياة الطيبة » التی ويد آٹھا شىء وسظ بن الفهوم القديم للسعادة 
ويوتوبيا للسعادة في المستقبل . واذا كان الموقف ميؤسا منه على ما 
يبدو » فإن الأمل الوحيد مابرح كامنا في الجهود التي لاهوادة فيها لتسمية 
التعبيرات التي تتخذها السيطرة غير الملحوظة للوهم الذي تحول الى تميمة"" - 
بأسمائها الصحيحة . وحالة في التفاصيل اليومية للحياة اليومية الحاضرة . ذلك 
ان السطحية التي يتسم بها التقدم المتمدين ٠‏ والموضوعية الزائفة للعلوم التي 
فلع" آل ماف ple!‏ »والانتفسان الذى Sts‏ مکی الاين Lol‏ 
ل » صناعة الثقافة ». وسفسطة الدعاية والاعلان » ولا يقل عن ذلك الدفاع 
الخطابي عن حرية الفرد . هذه جميعا أشكال للاغتراب والتنافر » ليس من اليسير 
تشخيصها لأنها تتقدم على نحو يختلف تماما عن الأشكال الكلاسيكية التي ينطبق 
عليها التحلیل الاجتماعي ‏ الاقتصادي الشائع في القرن التاسع عشر . 
وهناك محاولة بارعة لتحقيق تصور موحد للمحنة النظرية ء مع تقديم نقد 
مادي للايديونوجية وتفسير للتماثلات الجمالية قام بها هوركهايمر وأدورنو ثي 
دراساتهما عن . حدل التذوير :''' . والجدل يشير هنا الى قدر يباغت الشزعة 
العقلية من خلفها . فالحركة الجدلية والمقصد التقدمي لايشيران بالضرورة على 
خلاف المالوف الماركسي ‏ الى شىء واحد بعينه . وجدل التنوير هو التدمير الذاتي 
للتنوير » وانسحاب التحرر المنشود . « فالتنوير شمولي كأي مذهب آخر . 
والباطل فيه لیس هو ما يلقيه اعداؤه الرومانسيون بین آنیابه منذ البداية . اعني 
المناهج التحليلية ء والاحالة الى العناصر , والانحلال من خلال التأمل ٠‏ وانما هو 
۲۷ 


أن العملية مقررة منذ البداية ۔ ٠*۰‏ 

وهنا يتخذ المؤلفان ‏ دون أن يفطنا الى ذلك او يعترفا به موضوعا من 
هيجل الشاب الذي كان قد تعرف Wed‏ في مرحلة اللاھوتیة والسياسية المبكرة 
بالتنوير المكشرء نذهن بوصفه عنصرا للتثبيت والتقسیم لابد من التغلب عليه 
والغائه بواسطة الاجراء الجدلي للعقل . وكذلك يتخذ الجدل الهيجلي للتنوير موقفا 
نقدیا إزاء النزعة الشمولية الخطرة للعقلاني ٠‏ حتى يمكن تصحيح تميزه الذي 
يخلو من كل حياة لجانب واحد ٠‏ حيث لا وجود لبدائل نتيجة التوليف العقلاني 
للتوسط الجدلي ویجزع نقاد هوركهايمر وادرنو المتطرفون من هذه النتيجة:اذ يبدو 
لهم المذهب الهيجلي عن التوسط المطلق على انه يقتضي هو ايضا مصالحة 
متعسفة . وعن هذا تلزم مشكلة تقرير على أي اساس يحض جدل التنوير ء اوإن 
لم يكن الأمركذلك فما هي المعايير المتاحة لنقد جذري لسيادة الفهم المجرد . وتظل 
محاولة استحضار مفهوم شامل للعقل في حالة غريبة من التعلق بين LEY‏ 
dally‏ . 


تحول أدورنو الى علم الجمال 

ومن الطبيعي أن بيقى السؤال دون إجابة » إذ SLY‏ هيجل الا بوصفه 
ناقدا » آما بوصفه مفكراً مذھبیأً فإنه يُنْظر اليه في فزع . هذ العملية المللحوظة 
لدحض decapitating‏ هيجل يمكن أن نراها بوضوح خاص في أحد مؤلفات أدورتو 
الأخيرة ء التي على الرغم من كل ما يُعبِرٌ عنه من رعب » يُقصّد منه أن يكون ذروة 
خط فكري . فكتابه « جسدل السلبي » Negative Dialectics‏ , حتى في عنرانه ٠‏ 
يحمل الاحتجاج حتی باب هيجل الذي سلب الجدل مذاقه النقدي ela Gis‏ 
استخد امه لكي يضفي شرعية إيجابية على واقع سىء . 
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هذا الشروع لوضع جدل سلبي صارم يبدو لي مشروعا فاشلا من أساسا 
لا لأن أدورنو كاتب المقالة المستنير يستخدم كل مواهبه في التصدي للقائمة التي 
تضم موضوعات الميتافيزيقا الموقرة جميعا . ذلك أن قلم الأديب الشحوذ ینٹلم على 
ما يبدو في هذه العملية . ومحاولة تطبيق المناهج الجدلية ء ثم تعليقها عند نقطة 
معينة ‏ أى إدخال عملية منطقية للتأصل في اللعبة ثم التوقف فجأة على نحو 
تقريري ء لايمكن أن يكون مقنعا من الوجهة الفلسفية ء ايا كانت الاحتجاجات 
مشددة على أن الحكمة السامية تكمن بالضبط في مثل هذا الأسلوب . فلابد أن 
يكون الفكر الفلسفي بحيث يمكن اعادة بنائه بالكامل ء حتى عندما يسير التأمل - 
كما هو الحال في الجدل في طريق مضاد منهجيا لتوقعات الحس المشترك common‏ 
sense”‏ . كما لا يمكن أن pace‏ باسم الجدل -بالذات ‏ بالخروج عليه في موضع 
واحد : لايتميز الا بالآراء الشخصية والاقتناعات التي لا تسمح بأي تبرير . 
والنقطة التي تعلن عندها الواح القانون « الى هنابولا مجال للتقدم » ليست هي 
النقطة التي يبدأ عندها الجدل ‏ كما يذهب الى ذلك أدورنى ‏ بل هي التي ينتهي 
عندها بغتة . 
وقد تكون المقارنة بالحجة التي يسوقها هيجل على جدل الحد dialectic ofthe‏ 
١‏ مفيدة في توضيح هذه النقطة"“ . ذلك أن هيجل يدحض بطريقة مفحمة ~ 
دعوى كانت عن الشىء ۔ قي - ذاته ؛ من حيث أنه كان قادرا على اثبات أنه لوضع 
حد صوري يقتضي فعلا أن يكون المرء قادرا على الوقوف على الجانب الآخرمنه . 
والحدود التي تفصل بين مجالين لا يمكن إقامتها من جاتب واحد . وحظر معرفة 
الشىء ‏ في -ذاته هو بعينه وضعها الواعي ؛ وبهذا يقتضي فعلا تجاوز الحد الذي 
ميّزه علو هذا الشىء المجهول . واستنتج هيجل من حجته ان soll‏ المعطى للمعرفة 
يمكن أن تتعرف عليه المعرفة في نهاية الامر , وبذلك يتخذ الطابع النسبي » أو 
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العكس . أعني أن Lad‏ لا يستطيع أن يحد المعرفة بوصفها معرفة . وهذا 
الاعتراف بمشكلة الحد » بدلا من انکارھا _هو بالضبط الذي تقوم عليه قوة الفکر 
الجدلي . وعلى هذا الأساس المنهجي یشید هيجل فلسفته ليس بالأضفاء المتعسف 
لسيع الممى على « الفكرة ؛ أو على وهم الهوية ٠‏ كما یعبر عن ذلك الاعتراض 
الذي ردده باستمرار الهيجيليون الشبان حتى النقاد المعاصرين . 

وقد بعث الشىء ‏ فى IS.‏ عند « كانت » في فلسفة أدورنى على صورة 
« الآخر الكلي ء 0156 8۷ا0 الذي يتحاشى التوحد التصوري في قبضة الذهن , 
ومن خلال هذا الرفض يؤكد حقوقه . ومن الواضح أن هذه الفكرة تقوم على جدل 
الحد الذي لايمضي الى النهاية في خط مستقيم نظرا لذلك الرفض العنيد . 
« والآخر » من حيث يقيم استقلاله الذاتي الأصيل الذي يجنح فيه الذات الى 
السيطرة نظریا -هوفي واقعه المحدّد لايكون حاضرا الا في شكل تفي الفكر الباحث 
عن الهوية وغير ‏ المتطابق !16060600 non‏ لا يتحدد في ذاته ولذاته بحال من الأحوال 
بل ان اسمه نفسه یبین أنه لايبلغ التحديد الا باللجوء الى ذلك الشكل من اشکال 
الفكر الذي يعارضه . وهذا الوضع بالضبط الجدلي في أساسه ۰ والذي يعتمد فيه 
جاتب على جانب آخر يستخدمه لكي يحقق من Gal‏ آخری استقلاله الذاتي - 
يتخذه أدورنو دلیلا على آن الجدل يظل سلبيا » وانه لايسمح باستمرار التآمل 
للوقف التأسيسي ككل ٠‏ وإذا لم يكن من الممكن استخلاص أساس آخر لهذا , 
فهذا بعينه أساس كاف لهذه الفلسقة . 

بيد أن فلسفة "ديرنو لا تتنازل Last‏ عن الصراع عند نقطة عَرَضية . 
فالتقييد الذي تفرضه النظرية على نفسها . والتي تحتج باسم الجدل السلبي على 
الذنب في هذا الفعل ‏ تستبعد التآمل خارج الساحة حتى تتمكن من الانتقال الى 
ale‏ الجمال . یبدا الفن من حيث تنتهي النظرية وكان جدل الاستنارة من خلال 
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إهابة بارعة بشلبخ"“ , قد استحضر العمل الفني لمساعدة النظریة على الخروج 
من عجزها , مادامت لا تستطيع بمقولاتها أن تفسد السحر الايديولوجي الذي 
وقعت في آسرہ . فالوهم الجمالي هو الوهم الوحيد الذي لايستطيع الكذب ؛ لأنه 
منذ البداية لايتظاهر بأنه شىء آخر . ولھذ ایعتقدأدورنو أن الأمل في الحقيقة 
المعصومة محفوظ في النهاية في عالم الوهم الجمیل , وعلى الفلسفة أن تستسلم 
إزاء وجهه . والحقيقة المتحررة من الايديولوجية تظل يوتوييا يبدى أن الفن وحده 
هو الذي يستطيع استشرافها . « والوهم ينطوي على وعد التحرر من 
الوھم م٠‏ . 
وانّ كتاب أدورنى العظيم ء الذي نشر بعد وفاته لأول مرة في المانيا في ۱۹۷۰ 
تحت عنوان « نظرية ale‏ الجمال « Asthetische theorie‏ استمد من موقف انسحابه 
التام من النظرية استبصارات بارعة في المشكلات الجمالية على وجه الخصوص . 
وه نظرية ple‏ الجمال » ء ( كتاب ) لايشبه الكثير من المؤلفات التقليدية في علم 
الجمال - فهو ليس تطبيقا لموقف مذهبي اتخذه المؤلف Mad‏ على مشكلات الفن , 
Ges‏ الحكم الجمالي . فأدورنو لایرید بحال من الأحوال ‏ أن يجعل الفن امتدادا 
لفلسفة تكون عل يقين اساسا من موضوعات بحثها. بل انه يريد بالاحرى أن يعيد 
في الفن ‏ الكشف عن موضوعات الفلسفة غير اليقينية تماما . ذلك أن التعريف 
المتأرجح gl‏ الداسفة الذي يتحرك جيئة وذهابا في غير حسم بين نقد الوهم 
الايديولوجي والاستقلال الذاتي للنظریةء ينعكس في ظواهر الفن التي تستعصي 
هي ايضا على التحديد_ انعکاسا يبعث على الدهشة . فهذه الظواهر تعطي انطباعا 
بالاستقلال الذاتي . ولكنها مع ذلك مجرد وهم . إنها تريد أن تخيرنا بشىء جدير 
بالفهم , ولكنها مع ذلك ء لا تتسمد لأي تحليل نظري . وف ابراز هذه المؤثرات , 
يستعرض آدورنو - الخبير بالفنون .. كل سيطرته على التأمل المرهف الذي كان 
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عليه قديرا ۔ واعتقد أننا نستطيع أن نلتمس تراثه الحقيقي في كتابه « نظرية علم 
الجمال » الذي يتخطى في كثيرمن الأحیان الحدود بين النقد الأدبي وعلم التذوق 
الموسيقي وتاريخ الفن . 
تصور هابرماس 

من الممكن أن نعزو الى بورجن هابرماس Jurgen Habermas‏ أنه قام بتطویر 
حاقل بالوعود لفكرة النظرية النقدية. ففي سلسلة سريعة من الكتابات واصل - 
مقتفيا على نحو رئيس آثار سلفيه أدورنى وهوكهايمر « وكذلك آثار ماركوزه بلا 
ريب ) نقد الايديولوجية حتى الوقت الحاضر بوسائل مسرفة في المكر . وعلى خلاف 
التلميذ الوفي » مرق الاطار المعتمد من قبل , ووضع في اعتباره التعديلات التي 
طرات على المناقشة في الفلسفة وعلم الاجتماع ء وعلم السياسة ؛ لكي يكون رد 
فعله عليها لحساب 'اجراء مزيد من التطوير للنظرية النقدية . وقد تبين على تحو 
تظهرفيه استاذيته كيف تندمج نظرية العلم وفن التأويل والفلسفة المعاصرة للغة 
في كل متكامل . ومن ثم . فإنه يتجاوز مجرد الموقف النقدي والدفاعي إزاء كل ما 
كان موضم ارتیاب في 0 القواعد المستترة لمدرسة فرانكفورت بوصفها 
« نظرية تقليدية ‏ ».ء " 

بل كان ميله يزداد صوب استعادة نمط من الفلسفة المذهبية يستطيع أن 
يحقق مصالحة حقيقية مرة اخری في الحالة الشائعة للمعرفة بين تعقيدات العلم 
والمسائل العملية في الحياة الاجتماعية . وكانت الخطوط الأساسية في مثل هذا 
التكامل الذي يحمل اللافتة المؤقتة « ple‏ البرجماتية الشامل » ء يمكن أن 
نها بوضوح ٠‏ وإن كان هابرماس يختار عمدا قالب « المقدمة » العملي , 
والتخطيط اللوجز للافكار . وقد كان الانكار المتعمد الضروري للمساركسية 
Vale‏ ؛ بل للعائلة المقدسة للنقد الخالص ء قد أثار كل ضروب المجادلات 
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العامة » ولكنه عزز الثقة في استقلال هابرماس الفلسفي بوصفه مفكرا . وسوف 
تجد رسائل الدكتوراه التي paid‏ في المستقيل مادة غزيرة في البحث المفصل لهذه 
الخلافات وقي تصنیف مراحل تطورها . 
وقد يكون من الافضل أن Tas‏ بالدعوى المركزة التي تضمنتها المحاضرة 
الافتتاحية في جامعة فرانكفورت تحت عنوان « المعرفة والمنفعة :۰" Erkenntnis‏ 
und 15166858 .‏ فقي مستهل المحاضرة اهاب هابرماس بالتفرقة التي وضعها 
هوركهايمر بین « النظرية التقليدية والنظرية النقدية » ٠‏ واستحضر ایضا الكشف 
الذي توصل اليه هوسرل لحياة - العالم بوصفها اساس العلوم » وذلك حتى 
يستطيع أن يطرح من جديد مسالة الصلة الملغاة بين المعرفة والمنفعة ذلك ان 
العمليات المعرفية جميعا تقوم على أاساس اهتمامات مرشدة تبقى عادة دون 
اعتراف بها . فالعلوم التجريبية ‏ التحلیلیة تتبع اهتماما معرفیا تقنيا يسمح على 
أساس المعرفة بالقوانين ‏ بوضع تنبئوات تعين على التحكم في العمليات العملية 
للطبيعة Lot.‏ العلوم التاريخية - التأويلية فتتبع ‏ من ناحية اخرى . اهتماما 
معرفيا عمليا من حيث أن فهم معنى التراث والذاتية المشتركة المنظّمة تنظيما 
' جتماعيا تفيد في تحويل ماهو غريب ٠‏ وبالتالي تساعد على التوجيه العملي في 
الحياة . وف هذه التفرقة تظهر مرة ثانية الثنائية القديمة بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الانسانية oly.‏ لم يتم تعريفها على النحو المعتاد مند الكانتيين الجدد بلغة 
اختلاف ‏ محالات الموضوع أو ا لمناھج . بل الأحرى أن الانتباه مركز هنا على 
اهتمام نوعي تهتد ي به ضروب المعرفه المتناظرة ء ولكنه يبقى غير ملحوظ في 
اهتمامات التطلع الى الموضوعية العلمية . 
وهتاك بالاضافة الى ذلك شکل ثالث من أشكال المعرفة يميزه بالقياس الى 
الشكلين السابقین - تأمل ply‏ «الاهتمام الذي يقوده . فالعلوم النقدية تخضع 
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لاهتمام معرفي محرّر يصر على التأمل الذاتي » وفي هذا الاصرار یسعی الى التحرر 
من قيود الجهل . هذا المثل الأعلى للاستنارة فلسفي بالمعنى الصحيح » إذ 
يتطابق الاهتمام هنا مباشرة مع المعرفة ء ولا يؤدي وظيفته دون الاعتراف به في 
خلفية المعرفة . والمعرفة لم تعد من أجل شىء آخر » وإنما هي تعمل في سبيل 
داتها . وعلى الرغم من أن هابرماس یبرز اقتراب هذا الوضع من القلسفة » فإنه 
يؤيد خطة ذات ثلاث شعب في نظرية العلم . إذ ينبغي عليه بالتالي أن یربط التأمل 
الذاتي ب « علوم ٭ نقد الايديولوجية والتحليل النفسي . وكتاب هابرماس الذي 
حالفه التوفيق تحت هذا العنوان نفسه « المعرفة والمنفعة Jane‏ تلك الخطة 
الثلاثية التي وضع خطوطها الاجمالية بتحلیلات بارعة في بعض الاحيان ۔لھیجل 
وماركس وبيرس ودلتاي وفرويد . 

وبالطبع » لا محيد عن أن تراودنا بعض الشكوك Line‏ اذا كان نقد 
الايديولوجية ‏ إن أراد ان يكون أكشر من مجرد » موقف نقدي » لمدرسة 
فرانکفورت -ينبغي إلا نفكر فيه دائما بوصفه مؤسسة - بعدية فيما يتعلق بالعلم 
أو النظرة الى العالم . فهناك قبل كل شىء نزاع حول الوضع العلمي للتحليل 
النقسي , الذي نظر اليه مع ذلك بوصفه احدى محاكم الاستئناف النمطية للنظرية 
النقدية"“ . والعملية النفسية التحليلية لتحریر الذات حتى نضطلع بهويتها بأن 
تجعلها في وعي بألوان الكبت - هذه العملية لايمكن تفسيرها بالتأكيد دون أن 
توضع في الاعتبار الظروف السياقية التي تحدّد ما هو « صحي » وماهو 
كرضي ga Ga gle a‏ الي + ومن هو الريقن فالتعلنل النشی يمكال اة 
خاصة في العلم لا يمكن تعميمها إلا إذا اصبحت tilde‏ على نحو منظم . وإذا 
طرح المرء جانبا ظروف السياق الاجتماعي » وقام بتطبيق نموذج التحليل النفسي 
على المجتمع كله ٠‏ فإنه يفقد على الفور معناه ء ويصبح من غير الواضح حینئذ مَنْ 
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الذي يشفي Be‏ ومم يتألف المرض , وماهي الطروف التي تطمع أن تدخل في 
تكوين العلاج . فلابد من أن نضع في الحسبان مرة اخری ذلك التضليل الشامل 
الذي يعنى « المرض » فيه « السوية » , وينسحب التحرر فيه الى alle‏ طوباوي 
وراء هذا العالم . وعلى هذا النحو تعود المفارقات القديمة للنظرية النقدية الى 
الظهور . 

ومن الطبيعي أن يرى هابرماس هذه الصعويات ہ وأن يولي الأدبار أمامها 
محتمیا بالفلسفة المعاصرة للغة . 

ليس من قبيل المصادفة أن معايير التأمل الذاتي تزول من ذلك التعلق 
الغريب الذي تحتاج فيه سائر العمليات المعرفية الأخرى فحصا نقديا . فهي 
يقينية من الوجهة النظرية بيد أن الاهتمام بالتحرر لايوضع إزاء العقل بل من 
المکن أن pg‏ قبليا . وما یسمو بنا خارج الطبيعة هو اننا يمكن ان نتعرف عليها 
في طبيعتها s‏ أعنى في اللغة . ففي بنائها يوضع التحرر أمامنا . ومن الجملة 
الأولى » يظهر التعبير عن مقصد إجماع JS‏ غير مقيد ء ظهورا لا التباس فيه . 
فالتحرر هو الفكرة التي نسيطر عليها بمعنی التراث الفلسفي . ولعل هذا هو 
السبب الذي لم یجعل استخدام المثالية الألمانية التي يضم » العقل » وققا لها 
اللحظتين معا : الارادة والوعي لم يجعل هذا الاستخدام شيئا فات زمانه 
تماما .° 

انّ اللغة تهدف قبلیا ال. الانصال » بيد أن الاتصال يفترض مقدما أطرافا 
على قدم المساواة ء وتحررا من الصوامل الخارجية مثل السيطرة والندرة , 
والانفعال .. الخ . وتحن كمتحدثين نكون دائما مشاركين بالفعل من تلك الفكرة 
عن ذاتية مشتركة عقلية تجمع بين النظرية والتطبيق ء بين yall‏ والمنفمة . 
ويسارع هابرماس الى اضافة أن الدب او المثاني لر يدور بالطبع إلا في مجتمع 
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متحرر تحررا أصيلا ٠‏ على حين أنه يمثل في الظروف التاريخية القائمة افتراضا 
مضادا للواقع . 

من الممكن إلا يتطور الاتصال الى مرحلة الحوار المتحرر من السيطرة 
للجميم مه الجميع إلا في مجتمع متحرر حقق تحرير مواطتيه ... والوهم 
الانطولوجي ( الوجودي ) عن النظرية الخالصة التي تختفي وراءها المنافع 
المرشدة للمعرمة . هذا الوهم يؤكد الأسطورة القائلة بأن الحوار السقراطي ممكن 
في كل زمان ومكان . فقد المحت الفلسفة منذ أصولها الأولى الى أن التحرر الذي 
يوضع مع بناء اللغة في آن واحد »ليس مجرد توقع , ولكنه فعلى . وعندما تكشف 
الفلسفة في المسيرة الجدلية للتاريخ عن آثار القوة التي تشوّة باستمرار الجهود 
المتجددة لاجراء الحوار والتي تدفع بها مرارا وتكرارا خارج مسالك الاتصال غير 
wall‏ في هذه الحالة فحسب . تعمل على تقدم العملية التي كانت تضفي على 
تعطيلها من قبل طابع الشرعية : أعني تقدم النوع البشري صوب التحررا"" . 

اعتراضات 

ثمة شىء حاسم لايتلاءم من هذه الحجج”" . فلنغض الطرف في هدوء عن 
هذه الحقيقة وهي أن الاشارة التاريخية باعت بالفشل ٠‏ لان الحوار السقراطي ء 
كما نعرفه نقلا عن أفلاطون . ليس ف واقع الأمر موققا مثاليا للعقل الخالص ٠‏ 
ولكنه في قالبه الأدبي كله مثقل بالوان من الغموض والمناورات الملتوية , 
وباللاتمائل الذاتي المشترك » وضروب الحيرة ا مادیة التي تزخر بها حواراتنا التي 
تدور بيننا كل يوم . فليس الحوار السقراطي محادثة شفافة كالبللور بين عقول 
صافیة » لان المقصود بها أن تكون نموذجا للطريق المعرثي الذي يخرجنا من الجهل 
والسفسطة . إن الشىء الزائف في تفسیر هابرماس هو فصله المذاهبي بين المثل 
الأعلى وبين الواقع الفعلي ٠‏ الذي من المفروض أن يودي بعد ذلك الى التوسط 
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) الاعتدال ( . mediation‏ 
فھابرماس يجعل من الحوار موقفا خياليا « على حين کان ينبغي عليه أن 
يفهمه بوصفه هاديا الى التقدم . ويصبح الحوار JEM‏ مرتيطا بعالم مثالي عن 
م الحياة الطيبة » في مجتمع متحرر تحررا أصيلا . ومادام هذا العالم لم يوجد 
بعد » فالحوار JEM‏ مجرد انعكاس لنقيض الوضع القائم . ولا كان الوضع المثالي 
للمجتمع - شأنه في ذلك شأن « مملكة الغایات » الكانتية ‏ ليس يقينا من هذا 
العالم ء OY‏ 8585 من خلال نفي الواقع بعامة ‏ فإنه حتى الحوار بوصفه مثالا 
على الاتصال الاجتماعي في ظروف العقل الخالص - يظل مسلمة طوباوية « 
تستمر في تعارض دائم مع الأشكال الفعلية التي يتعامل بها بني البشر بعضهم مع 
البعض الآخر . 
فإذا كان الأمر كذلك ء لم يعد لهذا المثال قيمة بالنسبة للغرض الذي وضع 
من أجله » اعني من أجل إعادة البناء التاريخية للمجتمعات الغابرة على اساس 
درجة العقلانية المتحققة فيها » أومن أجل الارشاد العملي للمجتمع الحاضر . ول 
bus‏ الحالتين ]لا يكون هناك غير اجابة واحدة ممكنة إلا وهي أن الحوار JEM‏ لم 
یوجد » و لايوجد الآن . ولا كان الحوار قد عرّف منذ البداية على أنه مضساد 
للواقع ء فقد كان من الممكن معرفة النتيجة سلفا ء وقبل الدخول في بحث عيني : 
ومن ثم فين مثال الحوار يخلى من كل مضمون ينطوي على معلومات تاريخية أو 
اجتماعية والمظاهر العينية جميعا تدل على العكس ء فان الملاحظ هنا هو تراث 
الهيجيليين الشبان في نقد مدرسة فرانکفورت ٠‏ أعني الطابع التجريدي الذي سبق 
أن انتقده ماركس في هذا الصدد . 
ويرى هابرماس Gas‏ أن مفهوم التأمل النقدي يتطلب تفسيرا ويعتقد انه 
يستطيع أن يعتمد في هذا التفسير على فلسفة اللفة فيما بعد فتجنشتين وليس من 
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شك آن أحد ضروب التقدم الأصيلة التي قامت بها الفلسفة الحديثة للغة هو أنها 
استيدلت بالفكرة الاسمية اساسا عن الرموز التي تجدها في الوضعية بعلم 
برجماتية pragmatics‏ الوظيفة الاتصالية للغة في سياق التفاعل context of‏ 
7 روروال هذا الحد يستطيع lala‏ أن يضع في یسر الروابط مع نظريات 
لغوية معينة عن الاتصال مثل نظرية سیرل'"' searle‏ . كما ذهب بلتمس المساندة 
أيضا في نظرية تشومسكي chomsky‏ عن الكفاءة اللغوية اٰتي يبدو أن عنصرا من 
الفلسفة المثالية للغة من طراز ف . فون همبولت OW. von Humboldt‏ يعود فيها 
للظهور . ومع ذلك ٠‏ اعتبرمن قبيل التسرع إسقاط مفهوم عن العقل مستعار 
صراحة من المثالية ء مع إدخال بعض التعديلات المناسبة على اللغة مباشرة . 

وهتاك 7-۰ يتحدثان بوجه حاص ضد هذا الحمل . أولا ء أن الاتصال 
الناجح الذي نتصوره ‏ على حد تعبير فتجنشتین - بوصفه «جزءا في شكل من 
أشكال الحياة »"" لا يؤكد Gad‏ عن الاعتراف المتبادل بین الطرفين بوصصفهما 
OS‏ . فإذا لم تصل عملية التفاهم من خلال الحديث الى التوقف ٠‏ أو تولدت عنها 
ضروب من سوء التفاهم . فإن هذا يدل إلا على أن المشتركين جميعا يتبعون 
القواعد في استخدام اللغة اتباعا صحيحا ٠‏ أيا كان الموقف 'لعملي ‏ سواء كان 
حوارا أو أمرا » أو محاضرة ٠‏ أو مباراة أو أي شىء آخر . والافتراض المسبق عن 
العقلانية غير المقيدة الذي من الفترض أن يوضع مع الحوار المثالي في آن واحد - 
لايمكن الحصول عليه من الاتصال الناجح من حيث هو كذلك . فالتنوع الوفير في 
المواقف العملية المستقرة والادوار االاجتماعية المعترف بها ٠‏ وإن لم يتناولها 
فلاسفة اللغة بصراحة على أنها أشكال للحياة ؛ لا تخْتزل أبدا في ميدأ واحد 
للحديث بين الذوات الحرة تحت اشراف العقل . والحوار لايشمل مجال التطبيق 
بأكمله ٠‏ رمن ثم ء لابد من وضمع نظرية للفعل جنبا الى جنب مع نظرية 
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الاتصال"' . وقد اذعن هابرماس الذي كان يريد ان یجمع بين الأمرين مد 
البداية - للضرورة » واتخذ الخطوات منذ ذلك الحين صوب تحلیل المفعل يقدء 
على أساس فلسفة اللغة ء ولكنه مستقل عنها . وكانت النتيجة انه تخلص سر 
الدعاوى المتعالية المسرفة في وقت معا . وقد رأينا فيما سبق “' أن آيل يجادل وفقا 
لخطوط مماثلة بحيث يجعل الظروف المثالية للعقلانية فروضا مسبقة لاغنی عنها 
LY‏ معاملات لغوية بين الذوات ‏ وهي دعوى تبدو غير مجدية تماما . 
والاعتراض الآخر الذي ينبغي أن يثار ضد النظرية الأصلية عن الحوار 
المثالي يتعلق بمعادلة اللغة والعقل . والعقبة كأداء هنا ليست هي المقدمة 
الخاصة بالذوات الذين يتفاعلون بحرية : وإنما هي الدعوى الخاصة 
ب م معقولية قبلية » من منفعة تحريرية في وبسط اللغة ء فهي التي تثير الشك . 
من المناسب هنا أن نذگُر مرة اخرى fas‏ الأقلاطونية التي تسهم اسھاما جوھریا 
في توضيح العلاقة المتشابكة بين العقل واللغة . فاللفة بالنسبة للمحاورات 
الأفلاطونية الوسط الذي لاغنى عنه للعقل والتي بوصفها وسطا تقتضي في الوقت 
نفسه امکانیة التعتيم . apacity‏ فقد یجمع الوسط بين وجهات نظر متياينة بأن يعمد 
الى تركيزها على الموضوع LEM‏ ولكنه قد يشتت ايضا عن الموضوع المشتب 
بالابراز الذي يمنحه لنفسه . وهنا تقوم مهمة العقل التوضيحية بالتمييز بي 
الوسط والفهم . أو بعبارة اخرى ٠‏ اذا استخدم اللوجوس استخداما عقلانيا 
فإنه يجلب الفهم الحقيقي بين البشر الذين هم عرضة للظن . بيد آنه لا ينغي 
الخلط بین الوسط وبين الحقيقة نفسھا , أو بين اللوجوس والعقل'' . فهذا 
الخلط يشكّل المشكلة الجوهرية للسفسطة التي ينبغي أن تكون الفلسقة fo‏ آهبة 
الاستعداد لمواجهتها ٠‏ إن أنها تگون خطر الانحراف الذي sags‏ الفلسفة ويتبعها 


كإنه ظلها الخاص . 
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ومشكلة السفسطة هي المعضلة العريصة التي صمدت طويلا في وجه نقد 
الايديولوجية . ولیست السفسطة هي ٠‏ الوعي الزائف » بانقصال المعرفة عن 
المنفعة الذي يسعى نقد الايديولوجية الى بحثه . بل هي بالضبط مظهر ٠‏ الوعي 
الصحيح » . !د أنها تتحقق في جميع الظروف الخارجية للعقلانية ؛ ولكنها مشبعة 
مع ذلك بنوع من الخداع لا نتعرف عليه . وهذا الخداع يستند الى الاعتقاد , بأنه 
مع اکتمال المناهج العقلية ومع الحديث المستنير الذي يحكمه الاتفاق المتبادل , 
يمتلك المرء عقلانية المادة موضوع البحث . وكلنا نعرف ٠‏ لا من المناقشات 
السياسية فحسب ہ۰ بل من المناظرات الاكاديمية ‏ على وجه الدقة ‏ الاحساس 
العلق GL‏ تحت هذا السطع الناعم من العقلانية تقوم العمليات اللاعقلانية 
المتطرفة بعملها . وتأييد المبادىء العقلانية الذي يدعيه کل إنسان ٠‏ ويظهره على 
SUI‏ عامدا متعمدا . ينطوي على عنصي من النفاق ٠‏ ليتفادى به منذ البداية كل 
مطالب النقد . وقد قدّم هوركهايمر وادورنو في كتابهما جدل الاستنارة الدليل على 
هواجسهما الصحيحة تماما عن مشكلة السفسطة هذه في مسلمة العقلانية . 

وهذا العجز الذي تبديه تظرية الحوار JEM‏ إزاء مشكلة السفسطة cad‏ إلى 
أي حد لا مصلح هذء النظرية لان تكون أداة للنقد . والمسلّمة المضادة للواقع عن 
الظروف المثالية لا تعدو أن تكو تقبضا مجرّدا للموقف القعلي . ونظرا لطابعها 
التجريدي هذا ء فإنها تفتقر بالضيط الى تلك المعايير الجوهرية التي ينبغي أن يقوم 
النقد عليها . فنحن لانرید أن نفطن الى ان كل شىء عن النحو الذي توجد عليه 
الأشياء زائف ٠‏ او أن ما يجب أن يكون هو ببساطة عكس ما هو کائن . إنتانرید - 
لمصلحة النقد نقسه ‏ أن ندرك این وكيف یمکن تأسيس الاصلاحیات > ولي أي 
اتجاه والى أي حد تكون التصحیحات ممكنة حيث تعمل على تقدم العقلانية . 

وطابع التجريد الذي یتسم به Ube‏ الحوار يمكن ان نراه آيضا على نحو 


کی 


آخر . فالشكل JEM‏ للحوار يبتدىء ف الواقع على أنه متلاعب . فقی الظروف 
التالیة لاتنشا على الاطلاق آیة مسائل تحتاج الى معالجة ذاتية ‏ مشتركة جدية 
ويتضح لنا أن الحوار المثالي شيء سطحي . فإذ! اردتا مع ذلك أن يتحدث احدنا الى 
الآخر في ذلك المجتمع المستقبلي الذي سوف يكون مختلفا في كل جواتبه عن المجتمم 
الحاضر ٠‏ قلن يكون هذا بحكم الضرورة » ولكن على سبيل المتعة' ". والمحاورات 
تدور عادة وفي الأصل على أنها استراتيجية للتغلب على مشكلات تحت ضغط 
صعوبات يفسّرها غياب الظروف المثالية في التفاعل الاجتماعي . وموضوع 
الحديث ينتج عن ملابسات الغموض النظري والتنافر العملي » فإذا وُضعت 
الملابسات التي ستكوّن الحوار بالضبط ‏ بين قوسين » وإذا حدّدت شروط 
الدخول في الحوار بحدود هدفه فعلا ؛ أعني بالعقلانية الكاملة ء والاجماع 
التحقق , فإن العملية الحوارية تفقد عندئذ وظيفتها . 
النظرية والتطبيق 
ومهما يكن من أمر , فقد اعتقد هابرماس أن التوفيق المنشود بين النظرية 
والتظبيق يمكن أن يتحقق بالحوار المثالي ء الذي عاد الى الظهور فيما بعد تحت 
اسم أكثر محايدة نوعا ما » وبعد أن أدخل عليه تعديل لغوي فصار اسمه « علم 
البرجماتية الشامل « “univeral pragmates‏ . فلنستوضح الأمر مرة اخرى فیما 
يتعلق بالموقف الأصلي . إن النظرية النقدية التي نادت بها مدرسة فرانكفورت 
رَفعت الى درجة الواجب العقلي أن تساعد العقل الخالص على التعبير في وجه 
الحضور الشامل للایدیولوجیة وسيطرة اللاعقل ' وهكذا تصورت النقد إن صح 
القول ‏ على أنه أمر مطلق ۔ إذ لم يعد اقتصار التأمل الفعال على Gia‏ من 
الأفراد » وعلى تلك التعاویذ الأدبية عن حظوظ الانسانیة لم يعد ذلك يكفي 
مطالب الفلسفة المنهجية ؛ وكانت الحاجة تدعو الى اطار تصوري أساس يمكن أن 
۲۱۹ 


یقوم عليه دور التأمل النقدي . ذلك ان تصور التفاعل الاتصالي الذي يحقق 
استهلاكه في المثل الأعلى للحوار يجعل ذلك العقل الذي يبدو فكرة غامضة لامستقر 
لها آو تنبئوا طوباويا بلفة الفلسفة قابلا للتفسير السوسيولوجي واللقوي ‏ يجعل 
م ذلك اله" شیتا فعليا حاضرا . وهنا يمكن أن نجد القوة الكامنة في مشروع 
حابرماس call‏ أدى الى امتداد نفوذه متجاوزا تلامیذہ . 

واذا لم نرتد الى التجريدات القديمة للنقاد المتطرفين ء فلابد من أن نفسر 
أيضا كيف تسرب هذا التشيؤ reification‏ الذي تحداه النقد أول ما تحدی - الى 
الواقع الاجتماعي التاريخي . فالادانات الأخلاقية او الرؤى النقدية للانحلال 
الحضاري لاتكفي لهذا الغرض . ويتشبث هابرماس بمفهوم العمل labour‏ بأنه 
اعادة الانتاج الذاتي للانسانية ضد الطبيعة الموضوعية . وهو المفهوم الذي طوره 
هيجل في مرحلته المبكرة play.‏ ماركس بإعادة تفسيره في « المخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية بعد أن مزجه بنظرية قيبر عن الفعل العقلاني الهادف . 
فالعمل بوصفه مقولة أساسية للانٹروبولوجیا الاجتماعية ٠‏ يوضع على هذا النحو 
في مضاد التفاعل الاتصالي الذي صور في مثال الحوار . وهذا التضاد بین العمل 
والتفاعل يذكرنا بالتفرقة الأرسطية"" بين الشعر poiesis‏ والعمل praxis‏ ء التي 
ضعت على خلفية التصور القديم للمدينة5ا0م بمعني تلك × الحياة الطیبة » 
(eudaimon 13(‏ التي يستحضرها هابرماس في كثير من الأحيان . وبهذه التفرقة بین 
العمل المرتبط بالموضوعات ٠‏ والتفعل بين الذوات ؛ يكتسب هابرماس معيارا 
يستطيع به الدكم على ضروب سوء الفهم عند هيجل "" ومارکس''' ۰ والعلوم 
الاجتماعية الأحدث'ٴ . والخلط بين هذين المجالين المنفصلين جوهريا او احالة 
الواحد الى الآخر هو أصل pall‏ الايديولوجي جميعا . 

واذا كانت التفرقة تبدو معقولة بين العمل كنشاط أداتي موجه نحو 
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الموضوعات من جهة ٠‏ وبين التطبيق بالمعنى الاجتماعي الحقیقی yas‏ ناحية 
اخری » فان محاولة تأسيس هذه التفرقة على أساس منهجي يكشف عن مواطن 
ضعف تقليدية متعددة . فالعمل والتفاعل لا يحددان في النهاية الاهتمامات 
المعرفية النوعية للعلوم التجريبية والتأويلية التي اتضح لنا فيما سيق أنها تناظر 
التقسيم الثنائي القديم الى علوم طبيعية وعلوم انسانية . وإذا شئنا الدقة ء يمثل 
العمل والتفاعل التثبيتات الانثروبولوحية لتضاد في نظرية العلم . ومن ثم فإن 
المضامين الحقيقية « للعمل والتفاعل تحدث في شكل اثيري ومتميع غريب . وهنا 
يتقلص العمل الى شكل قاصر من آشكال الاتصال 0سش اغ الشبه 
بالاستراتيجيات المونولوجیة!' ( نسبة الى مونولوج أي مناجاة النفس ) في حين 
يمكن أن نفكر في التطبيق على أنه اتصال حواري dialogical‏ تماما ء وهكذا لایعدوا ۔ 
أن يكون حديثا بين احدنا والآخر . ومن اليسير أن نرى أن بنية العمل والتفاعل قد 
حلت محلها السمات المعرفية المتصلة بالموضوع للنمط المناظر من العقلاتية . 
وربما كانت هذه نتيجة متأخرة لمنهجية فيبر عن الانماط المثالية . والواقع أن 
العمل بالطبع ‏ شىء أكثر من مجرد استراتيجية ومختلف عنها ٠‏ وأن التطبيق 
أيضا شىء يتجاوز المحادثة ويختلف عنها . فكيف أمكن التوصل الى تلك 
الاختصارات المثالية لأشكال النشاط ؟ 
وقد يكون من دواعي الاغراء أن نشتبه في أن ما هو هيجلي في هايرماس قد 
انتصر على ما هو ماركس فيه . والواضح أن هابرماس يريد إعادة GES‏ الفصل 
الشهير عن السيد والعبد الوارد في كتاب هيجل علم ظواهر الروح . وقد حاولت 
مجموعة طويلة متعاقبة من تفسيرات الجناح اليساري oad!‏ أن تكشف سر 
الجدل في الفلسفة الاجتماعية وذلك في توضيح السيطرة والعمل gaye‏ التوضیح 
الذي قام بتشويهه في هيجل التحول مثالی الى شىء روحي . والتصحیح ؛ امادي . 
ولف 


المفهوم فهما صحيحا - وهو تصحیع لايرتد الى هرطقة جديدة بإحلال ا مادۃ محل 
الروح ۔۔ كان من الممكن أن يتألف من الاحتفاظ ہما هو عرضي ؛ لابتلك اللحظات 
اليسيرة تماما من ذلك الجدل الذي يجري مسيرته التاريخية في ميدان السيطرة 
والعمل . فإننا هنا ني معاملات البشرية مع الطبيعة ء وأحدنا مع الآخر ‏ نقرر 
الطريقة التي ينتظم وفقا لها الشكل الاجتماعي للحياة وف كتاب من كتبه المبكرة 
جدا ٠‏ أخذ هابرماس هذا الموضوع ووضعه بأنه المشكلة الحقيقية في الماركسية 
الحديثة « فلسقة التاريخ. القابلة للاختبار تجريبيا ءا . وقد عاد الى هذه الفكرة 
مرارا وتكرارا . فلننظر فيم يدور هذا كله . 

اتخذ تحليل هيجل الظاهري"" موضوعا له الأصل العرضي للذاتية المشتركة 
المنظمة دون مقدمة العقل المتحقق Mad‏ . والوعیان الذاتيان اللذان يتصارعان من 
أجل الوضع المستقل ذاتيا للوعي الذاتي يتصالحان بأن يخضع احدهما للآخر . 
وعلاقة السيد بالعبد (gal‏ تقسيما متفقا عليه للأدوار ٠‏ والذات الأعلى تمتنع عن 
الموضوعية الضاغطة للعالم الواقعي بأن تضع الذات الادنی بينها وبين العالم 
كوسيلة . والعيد مرغم على العمل » الذي ترتيط فيه ذاتينه بعالم الاشياء ء لكي 
يدبّر الحرية لذاتية السید وسيادة السيد ء الذي يحتفظ بها بواسطة تدخل العبد ٠‏ 
هي على كل حال نقطة ضعفه , مادام السيد يعتمد ايضا على العبد . وهنا تكمن 
بذور التغیر . 

فما أن يدرك العبد من خلال العمل بوصفه التغيير التلقائي للواقع المنطى - 
إہقوی ذاتيته الخاصة ء حتى يجعل من نفسه ندا للسيد . ووجوده كذات يأتي 
« نتيجة لعمله » ؛ وينعكس بواسطة الانتاج الحقيقي لأنشطته وعلى هذا النحو 
توضع علاقة الذاتية المشتركة على اساس مختلف عن القبول غير اليقيني للأدوار 
الموقوتة بواسدلة أطراف موقوتين . فما أن يحرر العبد نفسه من خلال العمل , 
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حتی تتسرب عدم المساواة الذي یتسم به موقفاهما . ویرتضع الجدل هنا الى 
مستوى المساواة بين الذاتين ء وعزلة الوعي الذاتي التي أذّت الى الصراع تنتھی 
في الوحدة الفائقة على supra - ا٢ dividnalass ail‏ للنظام الأخلاقي وشکل الذاتیة 
المشتركة هى الروح : « أنا الذي هو نحن ہ ونحن الذي هو أنا » 

ومن الجلى أن المجال الذي تشارك فيه عدة ذوات في ميدأ الوعي الذاتي هو 
الصراع التاريخي الذي يصل الى التقسيم بين أدوار السيطرة والعمل . 
والانعزال الفردي لايتجاوز مطلقا هذا المجال » وبالتالي فإنه يتحرك داخل اشكال 
الاحالة الاجتماعية socialization‏ التي نالفھا من مسيرة التاريخ كلها حتى الآن . 
أما أشكال الحياة العقلانية التي تتجاوز المستوى التاريخي المْعْطى » فتنشا عن 
مبدأ مختلف » هو مبدا الروح ء الذي تحفظ فيه الذاتية بعامة » على حين أن 
الوعي بالذات الفردي يطرح وراء ظهره وتتصور الفلسفة الهيجيلية للقانون هذه 
الحالة USGA‏ للأمور بوصفها الحالة المثالية للحریة المتحققة بالعفل والتي تسم 
نهاية التاریخ حتى “IGT‏ . ويتجنب هابرماس الدخول الخطير للذات في البنیة 
القانونية ككل لأسباب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنقد الماركسي للدولة عند هيجل وصفها 


| مؤسسة قهرية تحت ستار ايديولوجي!” . 


وإعادة بناء علاقة الذاتية المشتركة من علم ظواهر هيجل بلغة مقولات 
هابرماس عن العمل والتفاعل تتجنب الاختلاف الحاسم في المستوى › من حيث 

أنها تضم الى جانب شکل الحياة والفعل الذي یتسم بالسيطرة والعمل شكلا آخر 
يميزه الاعتراف المتبادل والحوار . ويبدى الأمر وکانما هؤلاء الذوات اتفيبهم ' 
الذين يخضعون لقانون التعين الخارجي وعلاقات الموضوع يملكون امكانية 
الانتقال الى حالة اجتماعية تّمَدّدِ بلغة التعين الذاتي وعلاقات ‏ الذات . ولايدخل 
J‏ مجال اهتمامي أن أقرر أو أن اضع مرضع السؤال » وجود هذه الامكانية 
۰۵ 


بالنسبة للذوات تاريخيا . إنما ينصب اهتمامي على السؤال عما اذا كانت الذوات 
3 هذه النقلة تظل هي بعيئها التي ينفتح أمامها شكلان بديلان من النشاط 
الذاتي ونمو القدرات . آلا تعني صيغة هيجل للروح التي ترقع الى مه٠‏ تارن 
وحدتها ضروب اله عي - الذاتي المتنافسة آلا تعني تحولا في وضع الذات الدين 
لم بعد احدهما يقف ضد الآخر بوصفهم افراد على وعي ذاتي بآنفسهم ؟ فهذا 
يدل على انتقال في البنیة لا ينبغي تجاهله في أية اعادة بناء سوسيولوجية . وذلك 
التفاعل الفوري بين الذوات يجب ان یوصف على نحو مختلف عن مجال القانون 
والمؤّسسات الاخلاقية . ومختلف ايضا عن مجال الانتاج في alle‏ الموضوعات . 
Lil‏ هابرماس فإنه يلغى هذه الاختلافات الى حد كبير GY.‏ یبحث عن مشال 
اجتماعي واحد شامل . 
عناصر العقد الاجتماعي 
وما أن تنفصل المشكلة عن النموذج الهيجلي حتى يمكن أن توضع أيضا على 
نحو مختلف . فالخطوة التي, نخطوها الى ما وراء شکل الحياة الذي تتحدد فيه 
اساسا علاقات الذاتية المشتركة من خلال تقسيم غير متساو للادوار وضرورة 
اعادة انتاج نشطة هذه الخطوة لا تؤدي الى بديل فهي لا تكشف عن شكل آخر 
ياة تكون فيه اللغة فجأة الوسط الجديد المخصص للتبادل ٠‏ بحيث يُستبعد 
التقسيم غير المتساوي للادوار .. ويختفي الضغط الذي أنشأه العمل لكي يتصالح 
مع الموضوعية . ومن الطبيعي أن تقوم اللغة بتنظيم التبادل الذاتي المشترك في - 
هذا المجال الأول ايضا . وهناك بالطبع لغة السيطرة التي تَحْطى بها الأوامر , 
وتوضع بها pales‏ السلوك . وهناك أيضا لغة التملق المناظرة لها التي يستعملها 
العبيد'*' . وهناك ايضا لغة ٠‏ التكنيك » بمعنی التعليم والارشاد في عمليات 
الانتاج المرتبطة ‏ بالموضوع فيما يتعلق بالعمل . ومن هذا يتضع لنا ان المجال 
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البديل الخاص بالفعل الذاتي المشترك لايمكن أن يتميز بالوسط اللغوي وحده . 

ويجب بالأحرى ان نلتمس الشروط المسبقة في علاقة مُعَدَّلة بین الذوات 
المعنية الذين يواجه أحدهما الآخر على قدم المساواة باسم العقل . ويذهب هيجل 
الى أن العمل المنسق ينتج تدريجيا - بوصفه نتاجا جانبيا غير مقصود لذلك 
النشاط ‏ المساواة بين الذوات ٠‏ وهي المساواة التي تتطلبها - على كل حال فكرة 
العقل » ويقوم بتحقيقها التقدم المنهجي نحو المؤسسات العليا الفائقة على الفردية 
للروح الموضوعية . فإذا أردنا ان نتحاشى هذه العملية نظرا لطابعها « المثالي , . 
فإن الذوات الذين يصرون بوصفهم شركاء في الحوار ‏ على أدوارهم باعتبارهم 
ذواتا فردية ٠‏ ينبغي ان يتركوا الأمر لقرار نوعي يُتخذ على نحو جماعي ؛ بان 
ينتقلوا من الشكل الطبيعي للمجتمع القائم على العمل والسيطرة الى شكل للحياة 
يحدده العقل الخالص وحده Lal.‏ الذوات الذين لايريدون بحكم انانيتهم ان 
يكونوا ذواتا لأنفسهم ويكونون على استعداد لمعاملة الآخر بوصفه موضوعا › 
فينبغي عليهم جماعیا ومن اجل انفسهم بالتاکید ان يريدوا ان تكون الأنا الأخرى 
ذاتا تتمتع بحقوق متساوية ونصيب متساو في العقل الكلي . 

فإذا نظرنا الى مثال الحوار هذه النظرة ء فإن ملامح نظرية ذاتية مشتركة 
عن العقد الاجتماعي مستمدة من التراث الخصب للأفكار عن الحقوق الطبيعية 
تبدأ في الظهور . ومن المؤكد ان هابرماس لم يتوغل الى الحد الذي يجعله يعمل على 
إحياء نظرية العقد الاجتماعي”" . بل الاحرى أنه يواصل تطوير المفهوم الليبرالي 
عن ضمان الحريات الذاتية التي يوفرها النقد الصريح في المناقشة الجماهيرية 
والمداولة العامة . وأيا كانت التفسيرات التاريخية ؛ فإن عنصر الحقوق 
الطبيعية المستتر لاتفاق شبه ‏ تعاقدي بين الذوات الحرة لاعتراف كل منهم بحرية 
الآخر gay.‏ قرار ينظر اليه على ان الدافع إليه عقلاني هذا العنصر يبدو لي قابلا 
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ستمييز بوضصوع jes.‏ وجه الدقة ٠‏ في الكلام عن «الافتراضات المضسادة 


لنواشم 1 

ونا كان القرار العقلاني الذي يحبذ الاعتراف المتبادل لم يتحول الى تأسيس 
اء_اضی آي مجتمم ۰ وإنما يمتل امكانية دائمة للمستقيل ؛ أو حتى مجرد حالة 
لاتتبدل هنا والآن ‏ تثار أسئلة معينة فيما يتعلق بالتوفیق بین هذا المجال المتميز 
وبين المجموعة المركبة لأشكال الحياة المحيطة . فكيف JES‏ من اشکال الحياة 
المعطاة الى التفاعل العقلاني ؛ هنا يلجأ هابرماس الى مفهوم منشفعة لكي يسد 
الفجوة . فهل يجدي هذا ؟ 

لكل واحد منا عدد من المصالح المختلفة التي يتبعها مباشسرة في حياته 
العملية اليومية . وهذه المصالح لم تبر من خلال gs‏ الفهم الذاتي المشترك . 
ولكنها معطاة فحسب . والحوار بين الذوات الحرة الذي يضمن حقوقا متساوية 
وامكانيات للتعبير يشكل الآن منيرا للتأمل النقدي لمثل هذه المصالح ٠‏ والنظر فيها 
نظرا صريحا ‏ ومعالجتها معالجة رضائية ( أي بالتراضي بين الأطراف ) . 
ولكن ‏ هل المصالح واحدة في كلتا الحالتين ؟ وماهو بالضبط التغير الذي يطرأ 
بالدخول في حوار عن المصالح القائمة فعلا ؟ 
إن أي شخص يبين أنه مستعد للسماح بمناقشة مصالحه يكون قد آبعد 
نفسه فعلا عن التوحد معها ذلك التوحد الذي يتطلبه الفعل » إذ يرى مصالحه 
منكسره في ضوء النظرة النظرية للذوات الأخرى الذين قد يكونون في سعي الى 
مصالع متعارصة . وربما ظهرت مصلحة جديدة , المصلحة في الاتفاق 
الاجماعي . وهكذا يكون التامل قد حدث فعلا ٠‏ ووجد التعبیر اللفظي عنه في 
الحوار . ومع ذلك ؛ فون الحديث الذاتي المشترك عن المصالح الخاصة لايصل 
بعددون مسرغ الى تحديد المصالح الكلية . وهكذ! لايترك الحوار مجالا لظهور 
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ایة سلطة معیاریة تنتمي الى العقل الصحيح صحة كلية . وما توافق عليه الأطراف 
المشتركة في الحوار في ضوء المصالح الحالية لاينشىء من الآن فصاعدا أية 
التزامات بالنسبة للقاعلين جميعا . 

والمصالح الفردية التي is‏ في الحوار بواسطة الذوات التاقدة ليست الا 
المصالح الممكنة ‏ على اساس ذلك الاجماع ‏ وليست المصالح الفعلية ء كما أنها 
ليست يقينا المصالح الضرورية ‏ لکل إنسان . والى هذا الحد لايمكن للحوار 
بقواعده GSU‏ له حتى أن يضمن الترجمة التي لابد من اجرائها دائما عندما 
يهبط المرء مرة اخرى من سياق الحديث الى ساحة التطبيق . فالحوار أو « قعل 
الاتصال » لايمتلك قوة Ugh‏ في علاقته بالفعل الذي يستمر دون تخفيف أو تغيير 
على الجانب البعيد للتبادل اللفوي . وياختصار » إن مفهوم المنفعة لايكفي في حد 
ذاته لكي يقيم المصالحة الملحّة بين النظرية والتطبيق . ومع ذلك » يعرف هابرماس 
كيف يتصدى لهذا الاعتراض . 

وهكذا نصل الى التضمينات السياسية للحوار . فإذا نظرنا الى مثال 
هابرماس من وجهة النظر السياسية ٠‏ وجدنا صراعا بين الدافع الليبرالي وبين 
الدافع الأخلاقي الصارم . والنزعة التحر رية liberalism‏ كما وردت - على سبيل 
المثال عند ج. س. ميل MIN‏ .8 .ل تمتنع عن التدخل في المجال الخاص للمصالح 
الفردية التي تدفع في الواقع الى الفعل . كل ما في الأمر ء أنه لايد من وضع 
الشروط المسيقة للتعايش العقلاني بین عدد كبير من الأقراد الأحرار فيما يتعلق 
بالسعي وراء مصالحهم . على حين أن الجمهور المفكر أو التدبير الستنیر يفقد 
تأثيره مقصّلا التطبيق الفردى . فالمصالح التي يسعى اليها الفرد ومايراه ناقعاله 
أمر يخصه وحده , مادام لا يتدخل في شؤون غيره . بيد أن الغالبية العظمى لا 
تستطيع اصدار قرارات لها أي مضمون . 
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وقام هابرماس بتشخيص هذا الامتناع . مقتفيا مثال ميل ضمن آخرین _ 
بوصقه انحلالا . « وجود اتجاهين يرتيطان فيما بينهما ارتياطا جدليا يدل على 
انحلال في الرأي العام : وهذا الانحلال يشيع في مجالات اوسع فأوسع من 
المجبسع ء وي نوقت نفسه يفقد وظيفته السياسية وهي اخضاع تلك الامور التي 
دخلت المجال العام لاشراف الجمهور الناقد Me‏ . والرد المضاد على هذا 
٠‏ الانحلال » معناہ التنازل للراي العام عن حق التأثير الشامل على مصالح الفرد 
واهتماماته في ممارسته الفردية . فثمة نوع من الارادة العقلانية الروسوويية 
( نسبة الى جان ‏ جاك روسو ) أو « الارادة العامة » تُعْنى بأن مايثبت أنه 
قادر ‏ في التفاعل المستنير للحوار ‏ على dab!‏ الفرصة لقيام اجماع ألا يكون 
مجرد المصالح الخاصة المسموح بها » بل المصالح الشاملة التي تفرض التزامات 
على الجميع . وهارماس لايخفي أن « أخلاقية ذات نزعة كلية » تدور بخلدہ 
بالنسبة للمستقبل , وهي اخلاقیة سوف تبطل ذلك الطلاق الذي وقع في العصور 
الحديثة بين الاخلاقية الخاصة والقانون الصوري . 

« ان حل الصراع ( بين النزعة الكونية « للانسانية » وبين ولاءات 
المواطن ) ... لاسبيل الى تصورها إلا إذا اختفى التقسيم الثنائي بين الاخلاقية 
الجوانية والاخلاقية البرانیة ٠‏ وأضّفِيَ الطابع النسبي على التعارض بین المجال 
الذي تحكمه الأخلاق والمجال الذي يحكمه القانون » وارتبطت صحة جميع المعايير 
بالتكوين النظري لارادة أولئك الذين يعنيهم الأمر بالامكان . والأخلاق الاتصالية 
communicative athie‏ هي وحدها التي تضمن شمولية المعابير المقبولة ؛ والاستقلال 
الذاتي للذوات الفاعلة , وذلك هن خلال القابلية النظرية لاسترداد دعاوی الصحة 
التي pad‏ بها هذه المعايير « أي من خلال هذه الحقيقة وهي أن هذه المعايير قد 
yes‏ الصحة التي وافق ( اوقد يوافق ) عليها جميع المعنيين بوصيفهم مشاركين 


¥ 


في حديث ) دون أي قهر ) إذا التزموا ( أو كانوا بسبیل الالتزام ) في تكوين نظري 
للارادة . والأخلاق الاتصالية هي وحدها الشاملة ( فهي على خلاف الأخلاق 
الصورية » ولاتلتزم بمجال للأخلاقية الخاصة منفصل عن المعايير القانونية ) ٠‏ 
وهي وحدها التي تؤمّن الاستقلال الذاتي ( من حيث استمرارها في عملية ملاءمة 
الطاقة الدافعة لتتحول الى بذية اتصالية الفعل ٠‏ اعني غملية الاحالة الاجتماعية 
ہ بالارادة والوعي ء )۵“ ۱ 
الدائرة 
وهذا الذي أرهق هابرماس نفسه كل هذا الارهاق في الحديث عنه هو 
المطلب ٠‏ المُسُقط في نموذج الحوار » ولكنه ينتمي من حيث ماهيته الى فكرة 
٠‏ القانون الطبیعي » - بأنه ينبغي على العقل أن يتخذ طابع المعيار . وهنا 
لايعود الحوار مجرد منهج للاختبار النقدي لمصالح أو لمبادىء الفعل التي تنشأ 
اصلا في مجال قبل اتصالي للتطبيق الواقعي . فالحوار هو المكان الذي يتم فيه 
وضع المعايير والكشف عن المصالح نفسها . ومشكلة نقل الاجماع الحواري الى 
التطبيق النشط تنسلٌ بعيد! . وتبدى الفجوة القديمة بين النظریة والتطبيق وكأنها 
ok!‏ . فلكي تنجح المعجزة لابد من توافر شروط عدة . 
أولا ء فالأطراف المشتركة في المحادتة هم ممثلون فعلاً - من حيث هم 
كذلك - يحافظون على قدرتهم العينية على الفعل ولا يحُشرون بلا انقطاع افعال 
التأمل الجماعية في تدفق الفعل الذي يجري على كل حال . والموقف هو أننا نفعل في 
الأصل ثم نتوقف للتأمل حتى يفهم أحدنا الآخر في الحوار عند نقاط الخلاف وذلك 
حتى نستطيع العودة الى الفعل دون تردد . وهنا يحسن بنا أن تأخذ الفعل 
والتحدث على انهما متطايقان . 
وفضلا عن ذلك . يظل المتحدثون هم الذوات الفردية باشخاصهم » ولا 
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رتحولون الى مؤسسات قانونية ومنظمات إجتماعية . وهم يحافظون على 
استقلالهم الذاتي التام على مستويات الحياة الاجتماعية والعملية جميعا . ومع 
ذلك ء فإنهم لم يعودوا يملكون بوصفهم شركاء في المحادثة ‏ تلك المنطقة الواقية 
لاحرية الفر' ٠ة‏ التي تتطلبها الليبرالية . فهم بوصفهم ذواتاً فردية بكل عينيتهم , 
وي الوقت نفسه دون أي تغيير , کائنات عاقلة يخضعون للقوانين الكلية للاتصال 
العقلاني . ومن ثم » فإن ما يُناقش في الحوار يتصل أيضا على الفور بالفعل » أو 
أن المصالح التي هي موضوعه تكون صحيحة صحة مباشرة بوصفها معايير 
ugh‏ . 2 

هذه الشروط لايمكن أن تُستوق إلا اذا أعيد تفسيره الافتراضات المضادة 
للواقع » بوصفها شروطا واقعية مسبقة للدخول في الحوار . وتحوم المشكلة كلها 
حول هذا السؤال وهو : هل هذا ممكن أو مسموح به حقا ؟ فمن المغالطة أن نفكر 
في أن ماينبغي أن یکون من الوجهة المثالية » على أساس انتا pleas‏ باستمرار بأنه 
نقطة بداية ٠‏ موجود فعلا عن نحى أو آخر . ذلك أن تأسيس معايير الحوار 
العقلاني للتحول بالفعل الى شىء معطى في الحوار الواقعي ٠‏ أو التحويل المثالي 
للاطراف المشتركة في المحادثة الى ذوات تتألف ممارستهم كلها في الحادثة 
العقلانیة » أو حتى أن نتوقع أن كل من يكون مستعدا للمحادثة قد طرح جانبا 
المصالح الجزئية جميعا. هذه الامور كلها تنطوي على مجازفة خطيرة لطمس غير 
ملحوظ للحدود ياسم نسخة عينية واقعية للاخلاق المثالية أو للقانون الطبيعي . 

وقد اتخذ روسو وكانت اللذان LIS‏ ضمن منابع الالهام لهذا النموذج - 
اجراءات وقائیة ضد أنواع الخلط هذه . ٠‏ فالارادة العامة « volonte generale‏ 
ليست هي «إرادة الجميع « volonte de tons‏ ء فن ما يوافق عليه الجميع ليس هو 
في الواقع ما بنيغي أن یٰزَاد عقلانيا . وهذا مايقوله روسو ؛ وما يعبر عنه كانت على 
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النحى التالي : فمطالب القانون الأخلاقي العقلیة الخالصة تظل بالنسبة للذات 
التجريبية أَمُرا أبديا 6 ء وبالنسبة » للارادة المقدسة : لله وحده 
يكون ما ينبغي ايضا هو ما اتجهت اليه BLY!‏ مباشرة . وأخيرا » فإن شمولية 
الأمر المطلق يجب أن تتطور أيضا مزیدا من التطوير لتصبح ٠‏ ميتافيزيقا 
الأخلاقيات » حيث تساند المعايير القانونية المقررة ما ينبغي أن يكون من الوجهة 
المثالية ؛ اذ ينبغي أن نتحكم في الامكان الفعلي للنزاع بين كثرة من الافراد لا 
يتحدون على نحى منسجم في « مملكة الغايات » الميتافيزيقية ‏ بوسائل القهر 
الخارجي . ويأمل هابرماس في أن يتمكن من تجاوز تلك التمييزات التقليدية 
المستقرة بين الذوات التجريبية والذوات العقلانية تماما . 

وق wh‏ أن هذا الاعتقاد يسير جنبا الى جنب مع سوء فهم للجدل الهجلي 
فمن الممكن ان يُفْهم الجدل على انه عملية لتخطي الحدود على نحو منهجي من حيث 
أن التمييزات المجردة للفهم تتصالح في الوحدة العليا للعقل . والهدف هو كما سبق 
أن شرحناه بالتفصيل عندما عرضنا للعلاقة بين ale‏ الظواهر وبين المنطق هر 
الحقيق نظریة تكون شاملة بصورة منتظمة » وتكون قد أصبحت متمتمة 
بالاستقلال ,الذاتي من خلال استيعابها للتحديدات التأريخية . وهدف هابرماس 
هو أن يصل بواسطة الوسائل النظرية الى نقطة تقع نيما وراء النظرية حيث تقرم 
وحدة نهائية بين النظرية والتطبيق . وهنا نعثر على التناقض . والواقع أن الدافع 
وراء الحركة الهيجلية الشابة الذي يسري في النظرية النقدية بأكملها يعود الى 
7 العاف مل و" 
من كل ذلك التطوير المثمر الذي ادخله على الأفكار الأساسية لمدرسة فرانكفورت . 

وقد حاول الهيجيليون الشيان أن يذَّعوا لأنفسهم فعلا ذلك التفوق الذي 
تدين به نظرية هيجل للمنهج الجدلي » وذلك بتطبيق التوسط الجدلي على هيجل 
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بدوره . فقد رأوا النظریة على انها مشتبكة مع تعارض یخلو من كل توسط ضد 
التطبيق بحيث كانت الخطوة التالية للتوحيد وشيكة الوقوع بالضرورة . وتكمن 
المفارقة في أن هذه « المتعارض » الشهير بين النظرية والتطبيق ليس في واقع الامر 
سوى جزء من النظرية من حيث أن كلا من الحدیٔن يوضع في علاقة سلب احدهما 
للآخر : فالواحد ليس الآخر ٠‏ والعكس بالعكس . وأيا كان الأمر , فإن النظرية 
. نفسها هي ايضا أحد الحدين المرتبطين في تلك العلاقة . وبالتالي ء مافتىء 
الغموض يحيط تماما بكيف pg‏ التوحيد الذي يعمل على إلغاء التعارض . 

وهذا التوحيد لا يمكن ان يتحقق من الوجهة النظرية : وهذا الانتكاس الى 
الوقع الأصلي حيت كانت النظرية هي السائدة من جانب daly‏ هو 
الايديولوجية . كما أن التوحيد لا يتبع ذلك من الوجهة العملية ايضا للاسباب 
نفسها : إن ينبغي أن تكون المسألة مسألة تطبيق يمتزج بالنظرية » ولا يكون 
« برجماتيا » صرّفا ٠‏ دون أي عتصر من الافكار . والهيجيليون الشيسان 
يلتمسون العذر دائما في « التاريخ » الذي سيغنى في المستقبل بوحدة الفعل 
والعقل . ومع كل الاحترام الواجب للآمال التقدمية لما يقوم به التاريخ من عمل ء 
فإنه لم يستطيع حتى الآن أن يقتعنا بأنتا نستطيع أن نعول عليه وحده عندما 
يتعلق الأمر بالعقل وبالتطبيق الصحيح . 

ويعاني توقع قيام موقف للوحدة بين النظرية والتطبيق في حالة نموذج الحوار 
عند هايرماس » مثلما يعاني في حالات اسلافه من أن المنهج النظري قد امتد على 
نحوغامض الى ماوراء حدود النظرية . والجدل الذي ينشأ أصلا عن دورمنهجي 
له معناه ء خليق اذا تحرر منه على هذا النحى ٠‏ أن يتحول الى أسطورة ء لا 
تسهم أي اسهام في تحسين المعرفة أوحتى في حياة أفضل . فهوغامض وخطير . 
وتلك المناظرة الملحة عن العلاقة بين النظرية والتطبيق تجد نفسبها على أرض أشد 
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صلاية عندما يُعْطى اهتمام أوثق مرة اخرى للاستبصار الذي كان واحدا من 
[نجازات الفلسفة المبكرة ء حینما بدأت لأول مرة تُعُنى صراحة بالمسائل العملية . 
ومنذ أن » أخترع » أرسطو » الفلسقة العملية » philosophiapractica‏ ء أصيح 
من الممنوع مزج هذا الفرع بالمعرفة النظرية ٠‏ إذ ان موضوع كل منهما ينبغي 
الاحاطة به Lab‏ البناء المتعيز لكل منهما « وهذا يقتضي تغييرا في التناول 
الفلسفي . 

هذه التفرقة القديمة LEY‏ عن أية نزوة عشوائية تسريت الى أعماق 
القانون الاسكلائي ٠‏ واصبحت في نهاية الامر ء مفتقرة الى التنوير النقدي . بل 
إن التأسيس الخاص للفلسفة العملية قد نتج عن تأمل نقدي لذلك المزيج اللا متميز 
من » اللوجوس »وء ethos « GA‏ عند افلاطون . وإبراز هذه الخلفية 
بصورة عصرية يجعل من الايسر علينا بكل تأكيد أن نفهم الاسهامات الحديثة 
للفلسفة العملية التي سننظر فيها الآن 


فلسفة التطبیق 

يكاد عنوان فرع الفلسفة الذي تُعْنی به الآن والذي أصبح طبيعيا في اللغة 
الألمانية أن نترجمه الى الانجليزية دون أن نخلق نوعاً من سوء التفاهم . فعبارة 
praktische philosophie‏ ( الفلسفة العملية ) هي ترجمة للعنوان اللاتيني “philo-‏ 
sophia practica”‏ الذي ترجع أصوله الى التراث الأرسطي . وكان هذا التعبير منذ 
«كانت»** جزءاً من المفردات الفلسفية العامة. والمقصود به هو فلسفة السائل 
العملية باوسع معانيها . وليس محاولة لجعل الفلسفة ‏ بماهي كذلك ~ 

عملية فالمسألة تتعلق إذن بالنظرية الفلسفية , وإن تكن نظرية من نوع خاص 
فهي لا ترمي الى ه تطبيق » الحكمة الفلسفية على الحياة بصورة أوبأخرى »على 
Vo‏ 


النحو الذي يطلبه باستمرار الفهم البرجماتي اليومي عندما يشكو من عقم التقكير 
النظري البحت ء أو على النصو الذي یصبو اليه المصلحون السےُج الذين 
يحسبون مواقفهم المحيّة للبشر أقعالا حقيقية . 

و سؤال الذي يثار على الفور هو لماذا تحرص فلسفة معينة بما هو عملي 
بمعناه الواسع كل هذا الحرص على تأكيد أنها هي نفسها مجرد نظرية .والاجابة 
على هذا السؤال يمكن أن توجد Wad‏ عند أصل الفلسفة العملية philosophia‏ 
practica‏ . فقد فصل ارسطوهذا الجزء الخاص داخل نطاق الموضوعات الفلسفية 
كلها على اساس حجة تبدو لي انها لاتقل صحة حتى الآن ۷ . فلابد للفلسفة التي 
تعمد الى تطبیق-نفسھا على إلسائل العملية أن تحسب حسابا للبناء الخاص 
لموضوعها . وكل ما يتعلق بالتطبيق لا يفي أبدا بمعايير الكمال والضبط نفسها 
التي تستخدمها العلوم النظرية البحتة . وكل ماهو عملي يتضمن مشكلة العينية 
التي تتحدى في نهاية الأمر کل تحلیل نظري . ولا تستطيع النظريات إلا تقديم 
عیومیات فحسب : اما الفعل فيحدث هنا والآن . وکل من لايرى هذا يفشل في 
انصاف موضوعه ويستبدل بالتطبيق هيكلا نظریا ٠‏ أو اسقاطا مثاليا . 

وهكذا ء إذا كان لابد للتطبيق أن يصبح موضوعا للنظرية » فيتبغي ان 
تحترس النظرية عندئذ من ان تصبح انتهاكا عشوائيا لمجال التطبيق . ومن 
القواعد المنهجية الأشاسية للفلسفة أن تحترم البناء الخاص لجمیع الموضوعات 
العملية . وهذا معناه ‏ على كل حال . المحافظة على الحد الفاصل بين النظرية 
والتطبيق . ونظرية ما هى عملي تلتزم العدل إزاء مهمتها اذا ظلت واعية بأنها نظرية 
وإنه على جانبها البعيد يبدا التطبيق الذي ينبغي حمايته ضد التلاعب أو إحلال 
نظرية tS.‏ . 

وقد حرص ارسطو على تطوير هذه القاعدة المنهجية اثناء خلافه مع افلاطون 
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الذي سمح عمدا بأن تتطابق المعرفة الصحيحة مع الفعل الصحيح . وقد كان 
التطبيق في نظر افلاطون مسالة تتعلق بالنظرية الخالصة الى درجة أن العلم الأعلى 
الذي هو الفلسفة - يبدو وحده الشىء الوحيد الذي له قيمة بالنسبة لحكم الا ولة 
الحقيقي . وا منازعات القديمة حول الملك ‏ الفیلسوف JAS‏ في هذا الصدد 
الظاهر الخارجي لمجموعة من المشكلات التي يتوغل بحثها التفصيلي الى أبعد من 
ذلك كثيرا والقاعدة المنهجية التي توصي بفلسفة مناسبة للتطبيق تمتلك فِمْلية لا 
ريب فيها . إذا وضع المرء نصب عينيه المحاولة التي ما فتئت تزداد في العصر 
الحديث لتغطية مسائل الحياة والسياسة جميعا بنظريات اکثر وأكثر إكتمالا 
وتمايزا . والوجود الذهني للفرد ٠‏ وأشكال الحديث الذاتية المشتركة؛ ومجالات 
التنظيم الاجتماعي جا اوتف الالکستان رکا EN‏ قدا اق 
الأمام - لكل جانب من جوانب التطبيق هذه يوجد ple‏ ء ولا شىء یفلت من 
الاحاطة الشاملة للنظرية 

بل يسود اعتقاد شائع عميق الجذور GO‏ جميع المشكلات العملية تنتظر 
المعالجة العملية في نهاية المطاف . وبأنها LG‏ بغتة ؛ أو تصبح قابلة للحل 
Lust!‏ . على كل حال في اللحظة التي يقوم ple‏ خاص بتطبيق نفسه عليها . وفي 
هذا التوغل العلمي للحياة الانسانية والاجتماعية جميعا ‏ بلغت سيطرة النظرية 
على التطبيق التي اخذت تنمو طيلة هذا الوقت - أوان نضجها . ويكاد يبدو في 
بعص الاحيان وكأن التطبيق لم يكن سوى مجرد تعبیر عن الحيرة إزاء الحالة 
المؤسفة وإن أمكن التغلب عليها بسرعة - للنظرية التي لم تكتمل بعد . فان 
يستسلم المرء للتطبيق معناہ أن يتحسرف دون أن يهتدي بنظرية كاملة . وهذا 
الانطباع بإن هناك كفاءات نظرية شاملة بحيث لا تفسح مجالا للتطبيق لاینشا 
فحسب نتيجة للايديولوجيات المتوفرة بالجملة في عصرنا . بل انها تستقر ايضا 
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استقرارا وطیدا في أبعاد اصغر من ذلك لحياتنا اليومية حيث يكون التب , 
واليقين النظري والبدائل التقنية عن الفعل هي القاعدة أكش فأكثر . وهكذا ترى 
أن الوعي المتصاعد بالبناء الخاص الذي نسميه التطبیق ليس موضوعا فلسفیا 
كات زب بحال من الأحوال 

وقد يتوارد على الذهن خاطر آخر في ضوء تعريفنا الأصلىي. فإذا كانت فلسفة 
العملي تمس الفعل ١‏ فلماذا لاتسمى ببساطة « آخلاقا » ؟ هن١٠‏ وهذه الریبة 
نفسها توحي بن الموضوعات المذكورة آنفا تنتمي الى المجال الأخلاقي ؛ ومن ثمّ 
فإن الرجوع الى المصطلح العتيق «' الفلسفة العملية » يُحدث خلطا لاضرورة 
له . وهذا الاعتراض یمکن ارد عليه بالاشارة الى عملية التمدد والانكماش في 
الاهتمام الفلسفي بالمساش العملية خلال القرون الاخيرة . فلم تعد الأخلاق 
نظرية للتطبيق الاجتماعي بمعنى فلسفة الأخلاقيات القديمة , ولكنها اقتصرت 
على سؤال واحد : ماذا Ye‏ أن أفعل ؟ وهكذا أصبحت الأخلاق هي الأخلاقية 
الفردية . individual morality‏ 

إما الاطار الاجتماعي للفعل الفردي ٠‏ والأشكال المتطورة تاريخيا للحياة 
والمؤسسات » فقد تلاشت في الخلفية . واصبع الانتقال هن الاخلاق الشخصية 
الى القانون الأخلاقي أمرا عسيرا بعد أن تميزت الفلسفة والتشريع احدهما عن 
الأخر بوصفهما فرعين مستقلين من فروع العلم . والمسألة شبيهة بالرابطة بین 
الفعل الفردي والظروف الاقتصادية للمجتمع ٠‏ لا من حيث الاطار المفهوم لحياة 
الفرد فحسب » بل في النظام الاقتصادي العالمي للعصر الحاضر ایضا . وهنا 
أيضا جعل الاستقلال التزايد الذي تتمتع به فروع العلم ‏ جعل من المؤكد أن 
تكون. العلاقات الفعلية القائمة قد انفصمت . وضرر التخصص أوضح ما يكون في 
حالة السياسة ٠‏ فهي التي اعتادت منذ عصر أفلاطون وأرسطو ان تكون المجد 
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الذي يتوج هامة النظریة الفلسفیة للتطبيق في حين انه لا توجد نظرية فلسفية في 
الوقت الحاضر مقبولة في السياسة في حقيقة الأمر . فهذا الموضوع يعاني الآن 
ازمة OR bs‏ . وطوفان المؤلفات المتدفق في العلم السياسي لايمكن أن يخفي 
الافتقار الى المقاهيم الجوهرية . ققد cial‏ مكانها تشكيلة بديلة غامضة من 
تاريخ الأفكار ؛ وعلم الاجتماع » وعلم السكان ٠‏ وسیکلوجیة الجماعات ء 
والقانون الدستوري , والدراسة المقارنة المؤسسات .... الخ . 
وكانت فلسفة ٠‏ العملي » تضم في الأصل هذه المجالات جميعا التي تتصل 

ويم الفعل وتوجيهه""' . وكانت العاداتواشكال الحياة الاجتصاعية و 
الاقتصاد « ومؤسسات القانون والسياسة , تنتمي جميعا بعضها الى البعض 
الآخر . ونتيجة للعمليات الحديثة في إفراد موضوع البحث وعزله لم يتبق من 
هذا كله سوى الأخلاق التي تصف القواعد لأفعال الأفراد أو تقوم بتطویر مبادىء 
تقويمهم . فالاختزال العنيف لمجال - الموضوع جل بين . والسائل التي 
انفصلت عن الفلسفة رويدا رویداء حتى لم تتبقّ سوى الأخلاق الفردية ء قد 
أدخلت تحت جناح فروع العلم المتخصصة وساعد هذا بکل تأكيد في أن يجعلها 
أكثر عملية من حيث التفاصيل 0980 ٥٥‏ . بيد أنها سمحت للثغرات النظرية 
بالانفتام مما عجّل بتطوير ما يسمي a‏ بالفروع الواصملة likirapdisciplines ٠‏ 
دون أن تجعل من اليحدة التي انشأها الفهم الفلسفي والتي تلاشت الآن ‏ شيثا 
سطحیا حقا ذلك ان المعالجة العلمية المنعزلة للجوانب الجزئية النفصلة تفتقر 
تماما للتوجيه؛ وتوْدي الى تحولات في الاھتمام مع تغير النظور ؛ وما كان ثانوياً, 
يصبح الاهتمام الرئيسي ٠‏ اوما كان مرکڑیا ینتقل الى محيط !لدائرۃ . 

مھمات قديمة وجديدة 


لاينبغي آن يكون وصف الموقف النظري العام في ميدان التطبيق موضع 
۲۹ 


نزاع على أي نحو حاسم . ذلك أن الشكوى من الاقتقار الى الوحدة بین الموضوعات 
المختلفة هو على الأقل من الموضوعات القلائل المشتركة التي توحد عَرَضا بين 
الاصوات المتفرقة في نوع من الانسجام . ولقد ظل من المحال ردحا من الزمن ان 
ری من ؛سي سیواصل المضي في الاتجاه النظري وكيف ستبدو الخطوط الرئيسية 
في تصور موحد . ولم تبدآ الفلسفة في تذكر واجبھا الذي اهملته طويلا إلا في زمن 
حديث نسبيا . فقد تضع تحت العنوان القديم ل × فلسقة التطبيق » المشكلات 
التي لا محيد عنها في النظرة الشاملة ء وإن لم يوجد بالنسبة لها كفاءة 
متخصصة . ومن المؤكد أن الأمر سيكون شبه بإثارة الآمال الزائفة إذا لم aa‏ 
التجديد الخاص بالنظرة الموحدة التي يقف وراءها تراث طویل -حل في حد ذاته 
لمشكلاتنا المعاصرة !ومن حسن Ball‏ » آن الفلسفة آصبحت كثيرة التشكك في 
20 9 ےو 0 
القديم”" © لايقدم سوى إطار للتعاون النظري على أساس المعرفة التي اصیحت 
متاحة الآن في فروع العلم المتخصصة 

ولللاهابة بتراث فلسفة التطبيق تاريخ سابق۔یمکن أن نعرضه هنا بايجاز 
على سبيل التوضيح . هذا التراث يبدأ بهيجل الذي اشتغا, منذ أن قام بدراساته 
السياسية واللاهوتية في شبابه ‏ بمشكلة التوفيق بين المطالب الأخلاقية للعفل 
الخالص والواقع التاريخي للحياة الاجتماعية . وكان الأمر الاخلاقي الذي 
توصل اليه كانت قد دفع بالطابع الفردي للأخلاق الى حدوده القصوى .فلا شىء 
في السماء أو في الارض یمکن أن يعد خيرا بالمعتى العملي الا « الارادة 
الخیْں ٥٤۶,‏ . فهذه الارا.ة الخيرة هي الاستعداد الذاتي الخاص للفعل الذي 
يسبق الاشتباك مع العالم ذلك الاشتياك يقتضيه الاداء الفعلي للفعل .2 
وبالتجريد عن كل الشروط التجريبية المحيطية . وترجع نزعبة كانت الاخلاقية 
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الصورية والتزمتية 19688 التي نتجت عن منهجه - الى اسباب يمكن أن تلتمس في 
لبياكل المذهبية لفلسفته النقدية ‏ وبخاصة في الانتقال من الجزء النظري الى 
الجزء العملي » الذي لا داعي للاهتمام به هنا على كل حال . ديد أن هيجل ونقاد 
كانت اللاحقين جميعا ظلوا مستنكرين أن يكون العقل العملي محجماً عن الاشتباك 
J‏ واقع الذاتية المشتركة « والحياة التاريخية. وبالتالي كان لابد من إثراء الأمر 
الطلق بالبعد الاجتماعي والتطبيق التاريخي. وعلى هذا النحو استنبط هيجل 
الحاجة الى التوفيق بين اخلاق كانت عن الذاتية العقلانية وبين افکار افلاطون 
رارسطو عن المدينة polis‏ . وقد تحقق هذا التوفيق في سياق الاعتبارات التاريخية 
التي جعلت من المعقول فقدان الوحدة الطبيعية لما هو سياسي في الانسحاب النتظم 
ان الذاتية المجردة 
وتستجيب فلسفة القانون عند هيجل لهذا البرنامج من حيث انها تسمح 
للمبد! الحديث عن الذاتية Gly‏ يحقق نفسه في مؤسسات من النوع الاجتماعي 
والقانوني والسياسي بطريقة عكسية بحيث لاتقف الأشكال العينية للتطبيق 
الاجتماعي في تعارض.مع الذات التي تتعرف على نفسها فيها . والدولة التي تتولد 
عن العقل تكون اکثر من يوثوبيا ء إذ تلتقي بالاتجاهات التاريخية الحقيقية . 
والعقل العمل هو « العقل » في التاريخ ء والتاريخ يهدف الى الشكل العقلاني 
لتنطيم الدولة ‏ هذه هي pulled‏ هيجل 
وقد فُسّرت في القانون على الفور أكثر التوليقات synthesis‏ دلالة في الفكر 
السياسي والاخلاقي في العالمين القدیم والحديث على السواء . ولأن نتيجة النهاية 
تنطوي على الاقتناع » فقد ظلت المقدمات المثالية موضع نزاع . وتلك المعارضة 
الحماسية التي واجهتها فلسفة القانون منذ البداية لم تحفزها الطريقة التي 
وضعت بها المشكلة بقدر ماكانت موجهة ضد الحل المقترح . وابتداء من 
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الهيجيليين الشبان ٠‏ مروراً بماركس . حتى نصل الى المناظرات التي تدور في 
القرن العشريت*" .3853 النزاع على السؤال عما اذا كان الفکر الفلسفي كافياً 
للاحاطة بالواقع الاجتماعي وتشكيله في اقصى مداه وجوهره ٠‏ ام أن في هذه 
المحاولة یتریص تجاوز الحدود hubris‏ الخطر للنظر العقلي او يكون البديل تمجیدا 
ایدیولوجیا للأوضاع القائمة . اما الثىء الذي لا يتعرض للنزاع فهو من ناحية 
اخرى - أن مهمة الفلسفة هي تقديم نظرية شاملة كافية عن الواقع الاجتماعي . 
وعلى هذه النقطة إتقق نقاد هيجل المنتمون لليسار السياسي مع الهيجيليين 
الحافظین الذين يعلنون ولاءهم للدولة , مادام هذا النزاع قد نشب في النصف 
الاول من القرن التاسع عشر . 

وكان المصير الدرامي للذي لقيته فلسفة هيجل الاجتماعية وفلسفة التاريخ 
في الصراعات الايديولوجية التي شهدها قرننا بين الفاشية والماركسية قد دفع 
المفكرين العقلاء بعد الحرب العالمية الثانية الى الارتداد الى النظرية التقليدية عن 
القاتون الطبيعئ . فمن وراء ظهر هيجل المتنازع عليه » ظهرت مرة اخرى 
شخصية الاب الموثوق به ء وأعني به ارسطو . وق بعض الأحيان - وهذا مسالة 
لاينبغي اغفالها _كان لهذا الانشغال المتزايد بأرسطو" صلة خفية باتجاهات ما 
بعد الحرب تحو إصلاح Bilas‏ . ومنذ ذلك الحين » تغيرت بالطبع روح العصر 
تغیرا ملحوظا « وأصبح تصور فلسفة شاملة للتطبيق يفيد الآن بوصفه نقطة 
تتقاطع عندها مجموعة من المحاولات المتباينة لاقامة اتصالات بين الفلسفة والعلوم 
الاجتماعية التخصصة تخصصا رفیعا من وجهات نظر مختلفة وبلغة الروابط 
بين مختلف التخصصات . 

الانثروبولوجيا ( علم الانسان ) وعلم الاجتماع 

من الطبيعي أن تؤثر العلوم الاجتماعية من حيث أنها لم تسد كل منافذ الاتصال 
YAY‏ 


بالفلسفة ومن حيث أنها أحلت محل صیاغة المفهوم جمع البیانات data-collection‏ _ 
من الطبیعي es SS‏ على فلسفة التطبيق . وقد ناقشنا فيما سبق 
الحضور الهائل لماكس فیبر الذي امتد مياشرة الى المناظرات المعاصرة عن نظريه 
العلم . وهناك المزيد الذي سيقال عن دوره الرائد في تطوير نظرية الفعل . غير ان 
هناك مؤلفا آخر لعب دورا أقل محورية من فيبر في تطوير موضوعه ؛ ولكنه خليق 
بأكثر من “الالتفات العاير . هذا المؤلف هو آر نولد جيهلين 800100980167 الذي أخذ 
بعض الايحاءات من الفلسفة المثالية الالمانية ومزجها بأبحاث انثكروبولوجية 
واتنولوجية ethn ological‏ ( علم السلالات ) عززها أخيرا بمقولات نظرية النْسّق 
الوظيفية التي أقامها تالكوت يارسونز talcott parsons‏ على أسس فيبرية ( نسبة الى 
فيبر ) ومن العسير تصنيف العمل الذي قام به جیھلن"'' ء فهومتمكن من الفلسفة 
بحيث لايمكن تصوره باحثا ميدانيا في الانثولوجیا ( ple‏ السلاسلات ) ٠‏ كما انه 
ضليع في علم الانسان ( الانثروبولوجيا ) بحيث لا يمكن أن يقنع بالأوصاف 
السوسیولوجیة . وأيا کان الأمر . فإن النظريات التي لايمكن ان تندرج تحت 
التقسيم المعتاد للموضوعات هي في معظم الأحيان النظريات المثمرة عقليا ٠‏ وهي 


التي تصبح 0 = الامتداد : 


في القلسفة الكلاسيكية وهو آن ماهية الانسان هي التطبيق القصدي وليست 
وجهة نظر تآملية مجردة للوعي . وق کتاب مبكر له يقول : 

« إن تحليل الموقف العيني المعطى  si‏ السؤال الضروري للانسان الناضج 
المفكر : من أنا ء وق اية ظروف وملابسات آعيش oda‏ هي نقطة البداية ٠‏ وهدا 
الموقف هو الوضع العيني الحقيقي الذي أجد فيه نفسي » مع تلك التعينات 
العرضية ہ معايشا اولئك الآخرين ٠‏ في ظروف معينة Shall‏ . مصطنعة نوعا ما ٠‏ 
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وق Uys‏ » وبين شعب ۰ ويمهنة وأملاك ء وبتلك المهارات ٠‏ كاللغة وخلافه. وهذا 
التحليل للموقف الذي يجد المفكر نفسه فيه يعطيتا « الفلسفة الأولى « prima‏ 
8 . العلم الفلسفي SS)‏ الذي ننوي أن نسميه الانشروبولوجيا 
الفلسفية . حتى يكون له اسم . وهذا التأمل تاريخي منذ البداية وعلى نحو لا 
إكراه فيه ء من حيث أن ظروف الحياة التي أجد قيها نفسي قد تطورت Wad‏ دون 
معونتي ؛ ومن حيث أنني أجد وجودي معتمدا ومرتيطا بظروف تاريخية لا 
تحصى , والتي نسمي مجموعها بالثقافة ‏ ويثار السؤال عن ماهية الانسان 
بوصفه کائنا اجتماعيا قابلا للتمیز على هذا النحو او 3 قادرا على أن يوجه 
ge Gla‏ أساس طبيعة تحولت في اتجاهات محددة معينة ٠‏ وا ی ماهيته ہوصفه 
کائنا بشريا تنتمي حقائق محددة مثل الأسرة ہ والدولة . والتراث ٠‏ والعمل ء 
والتقنية ٠‏ وماشاکل ذلك“ . 

والخطوط الاجمالية الرئيسية للانٹروبولوجیا التي Upload‏ جيهلن فيما بعد 
في OY der mensch seine Natur und seine stellung in der welt, as il als‏ يمكن آن 
نتعرف Gale‏ هنا . فالانسان يطبيعته فاعل agent‏ ومن حيث هو كذلك Ye‏ يتعين 
ميتافيزيقيا أو بيولوجيا تعينا تاما : فهو الذي يحدد Saale‏ الخاصة من حيث انه 
بصنع نفسه على ما هو عليه . هذا الانقتاح هو الذي يميزه عن الحيوانات المقيدة 
الى غريزتها Gays‏ ثم عليه أن يواجه امكانية التخقق الذاتي والخطر الذي يهدده 
من العالم الخارجي . والعالم الخارجي يضغط على الانسان باستمرار بوصفه 
تحديا ١‏ وتجربة الانسان الأولى عنه هي أنه « عبء » . ونتيجة لوجوده غير المتعين 
فة لاد للاسنان أن يدون عن تشه خط الافس اق راۃ الکن او الكانة 
من العالم الخارجي . ومجموع الانجازات التي ينتجها الانسان في ممارسة نشاطه 
asl‏ لكاسي ا العبء هو مایسمی ثقافة . وهكذا يجد جيهلن اجابة 
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في الانثروبولوجيا الثقافية على الأسئلة التي اثارتها فلسفة الوجود » ولكنها ای 
فلسفة الوجود حولتها الى متاشدة لاحياء الانطولوجيا ( علم الوجود  )‏ كما هو 
الحال عند هيدجر . 
وتنشيىء الحضارة - في راي جيهلن ‏ عانا ٹانیا من الموضوعية الملصطنعة 
على هيئة مؤسسات . فاللغة ‏ والروابط الأسرية7”" , والقواعد الاجتماعية , 
والعادات ٠‏ وتكوين التضالید ٠‏ والعمل > والتقنية ‏ كلها تمثل في النظور 
الانثرويولوجي مؤسسات مندرجة تعمل على « ثتبیت » طبيعة الانسان اللامتعينة 
اساسا . ذلك أن Laub‏ الانسان تجعل منتجات الحضارة المصطنعة أمرا 
ضروریا . وعلى هذا النمو تصبح جميع الاشکال الظاهرية في العالم الانساني 
والاجتماعي والتاريخي معقولة من مصدر واحد . ويعمل الاساس الأنترويولوجي 
للحضارة على اضفاء الطابع النسبي - بوصفه نتيجة اخرى ‏ على التقويم 
السرف الشائع للتاریخ . ومهما يكن من أمر ء فإن التاريخ يحدث بلا اتقطاع 
كثيرا من التغيرات ٠‏ ولا تتغیر معه ماهية الكائنات البشرية إلا قليلا . وآمال التقدم 
التي تتنبا في المستقبل بانسانية جديدة تماما أو مختلفة كل الاختلاف , تبدو 
: الضرورة عرضة للشك . 
والأمل في التغير خلال مسيرة التاريخ ء ومداعبة امكانية احداث تحول 
جذري ء يرجعان في الواقع الى فقدان للجوهر والاتجاه ؛ بحيث يؤدي هذا الى حالة 
من التشكك ف نفوس اولئك الذين يدركون ذلك . ومن هذا الموقف المحافظ ء وضع 
جيهلن تشخيصا ثاقب النظر للمدينة الحديثة . فقد واصل × نقد الحضارة » 
معارضا النسخة الروسووية الشائعة ببكائياتها على فقدان النزوع الطبيعي في 
الحضارة . وبدلا من ذلك لفت الانظار الى عمليات حضارية أشد تعقيدا تقوم 
بتحویل فقدان التراث الى متعة جمالية ء وتلعب لعبة جوفاء مع البدائل التي حلت 
۸٣‏ 


محل الأشياء الطبيعية وشعارہ الاستفزازی » العودة الى الحضارة ! « عارضه 
ھابرماس معارضة بارعة باسم التقدم والتنوير .وقد يبدو هذا بالطبع بالنسية 
للأغراب على أنه جزء من « مشاجرات GUY!‏ » المميزة . : 
رد تطورت انثروبولوجيا جيهلن بكثير من الاجتهاد والعناية في الاتجاه 
السوسيولوجي الملتخصص في مؤلفات نيكلاس لومان Niklas (uhmann‏ أذ ترجم 
لومان فكرة « العبء » الذي يفرضه العالم الخارجي أو انجازات الاستقرار 
الحضاري على كاهل الانسان ۔۔ الى طرائق شكلية تماما للتعبير عن نظرية للتحكم 
الذاتي ( سيبيرنيطيقه ) في النْسّق Jey systems-theory‏ هذا النحو يرفع نموذجا 
سناس الات الام iy Fleet Pree‏ د غل ك م FRE‏ 
البيئه تعقيدا متزايدا للنسق ؛ ويعمل النسق على تثبیت نفسه ضد الضغط 
الخارجي بالتقليل من هذا التعقيد . ونموذج علاقة النسق - بالبيئة التي لا تثبت 
وانما يعاد تأسيسها باستمرار وبصورة نشطة. ‏ هذا النموذج يرتبط عند لومان 
بجھاز المقولات الذي انشأه ple‏ الاجتماع الوظيفي كما وضعه بارسونز . والتقليل 
من شأن التعقيد الضاغط او إعادة تشغيله بلغة تفسير المعنى بواسطة تسق فانم 
ذاتي الصيانة يتلاءم ملاءمة حسنة بوجه خاص مع الطرائق الوظیفیة للفكر . 
ومن الممكن تحت عنوان ١‏ الوظيفة » العام أن نەیم العلاقات الصورية بين 
جميع المعطيات الممكنة على نحو يمكن معه اغفال الاختلافات المادية بين الحدود 
terms‏ ومادام من الممكن صياغة الوظائف على أي وجه يختاره المرء ', فإن نقاط 
العلاقة يمكن أن تستبدل احداها بالأخرى . وقد کان لومان مفتونا ہما نتج من 
قابلية غير محدودة لتطبيق هذا النموذج الذي اختبره بالنسبة للاشكال الاجتماعية 
من التنظيم بانواعه جميعاً : للبيروقراطية والقانون ٠‏ لتشكيل الوعي 
والايديولوجية . وللمؤسسات الاقتصادية والعلمية « وللفعل الفردي : 
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وللمجتمعات بأكملها . وهذه المرونة المبهرة في تطبيق نموذج اختزال التعقيد في 
العلاقة الوظيفية بين النسق والبيئة تجنح احيانا الى فراغ ٠‏ ولكنها تؤدي في كثير 
من الميادين الى استبصارات MLSS‏ . وهكذا Sa]‏ لومان مجموعة العلوم 
الاجتماعية كلها بحافز جديد . 

ولھذا لایبدو من غیر المعقول أن نتوقع أن تقوم المتاهج المعقدة التي اتبعتها 
نظرية ‏ الشُسق الوظيفية أخیرا بمفتاح للظواهر الاجتماعية جميعا . وقد بحث ple‏ 
الاجتماع الكلاسيكي من فيبر الى بارسونز عن مثل هذا المفتاح . حتى بدا plc‏ 
الاجتماع ينقسم الى فروع منفصلة لا pom‏ لها . والحلم بوضع تظرية شاملة 
محددة للظاهرة الاجتماعية يجعل لومان قریبا اشد القرب من التقدم بدعاوى 
فلسفية يبدو انه يتخذ فيها تصور هوسرل الشامل اکم منهجيا لعلم الظواهر 
مثالا له في نواح معينة . وقي مناظرة عنیفة مع هابرماس“'' ء كانت لها اصداء 
واسعة النطاق سواء في العلوم الاجتماعية أو في الفلسفة تصرض الحلم لنكسة 
مزعجة . وكان هجوم هابرماس الرئيس يقتفي الخط القديم للتفرقة بين النظرية 
« النقدية » والنظرية التقليدية”"" . أما نظرية. لومان الشاملة عن النسق فتبدو 
؟أنها نسخة للايديولوجيات القديمة التي كانت تعد في اتساق ‏ بمعلومات عن 
الواقع بأكمله « وحين تفعل ذلك كانت تنسى حدودها الخاصة واشتباكها مع 
الوضع القائم . 

كتب هابرماس قائلا : 

« إن مشكلات النظرية وحلولها هي دائما مشكلات وحلول المجتمع الذي 
تنتمي اليه موضوعيا .. ووراء محاولة تبرير اختزال تعقيد العالم بوصفها نقطة 
الاشارة العليا للنزعة الوظيفية في العلوم الاجتماعية ‏ وراء هذه المحاولة يتوارى 
الالتزام غير GIL‏ للنظرية بوسائل لوضع الاسئلة التي تتمشى مع بناء السيطرة ء 

YAY 


لادفاع عن الحالة القائمة للأمور حتى تحافظ على بقائها .. وعلى هذا النحو تحفظ 
النظرية للاستعمال التكنوقراطي .. أما سوء الاستعمال الثوري فأمر 
مستیعد 

ویرد ا .أن بأن یصف بشیء من الجفاف النموذج البديل للحوار المثالي الذي 
قدّمه هابرماس بوصفه مَثُلا للنقد الموجّه عقليا الى السيطرة ‏ يصفه Gl‏ غير فعال 
وبعيد عن الواقع الاجتماعي"" . « آنا لا أرى كيف يمكن أن يتغير أي شىء 
جوهري في العلاقات الحيوية بين الناس ء أو كيف يشكّل الناس أنفسهم » لن 
شخصا يناقش حقبقة التبرير المعطى لأهمية الطبقة الحاكمة أو لأي شخص آخر 1 
ويصل الى اجماع عقلاني » . ومابرح النزاع بين النظرية النقدية ونظرية ‏ النسق 
قائما لم ينته بعد . فليس من قبيل المصادفة ان يؤرة النظرية تكمن في التفسير 
الصحيح للفعل الانساني . هذه الحقيقة تصنع حلقة وصل مباشرة مع مجموعة 
متشابكة من المشكلات تنتقل شيئا فشيئًا الى مركز الصدارة في مناقشة فلسفة 
التطبيق . ومن المؤكد أن الأشياء هنا في حالة من السيولة التامة » بحيث يصبح 


من المحال أن نشير الى أية معرفة مؤكدة أو مقبولة بوجه Je “ale‏ 


نظرية الفعل 

آخذ علم الاجتماع يهتم ‏ منذ فیبر - بالفعل يوصفه واحدا من أهم 

مفاهيمه الرئيسية ء على حين بد أت الفلسفة تكتفي بتامله فيما بعد في سياق فلسفة 

التطبيق المعاصرة . وبجدر SUL‏ أن نتساءل GY!‏ : كيف لم JS‏ هذه المقولة 

الأساسية في الاخلاق والسياسة إلا هذا الحظ الضئيل من الالتفات طيلة هذا 

الزمن . فبعد أن وضع أرسطو الخطوط الاجمالية للبدايات الأولى لنظرية عن 
الفعل .لم تعد الفلسقة إلا لماما لهذا الموضوع . 
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وقد اكتفت الفلسفة الحديثة ابتداء من هوبز ء وخلال التجربتين حتى 
أدركت « كانت » بمماثلة مع العلية الطبيعية . فكان من غير المشكوك فيه أن الفعل 
نوع خاص من الحركة الجسمية s‏ التي يمكن تفسيرها على النحو نفسه الذي pads‏ 
به العمليات التي تجري في العالم الموضوعي . وشطر كبير من النظرية المسماة 
بالفعل التحليلي يتقدم حتى يومنا الحاضر على أساس هذا OMSL SUNT‏ ء الذي 
حفظ بمنجاة من تساؤل آخر , لأن التفسيرات الآخری كانت تبدو غير قايلة 
للتصور : وعلى أية حال ء فإن تفسير الفعل على اساس مماثلة مع السببية 
: الطبيعية Ya pal‏ بذاته ما دام النموذج السائد في العلم الحديث يوحي بهذه 
الطريقة في التفكير . 
وقد بدأ علم الاجتماع الكلاسيكي عند فيبربشكوك حول الصحة غير المقيدة 
لانواع التفسير المعطاة في العلوم الطبيعية . ويُعرّف « ple‏ الاجتماع التفسيري » 
القائم على مقولة للفعل بوصفه pel‏ شكل لتحديد الموضوعات السوسيولوجية - 
يعرّف الفعل بوصفه نشاطا » ينطوي أداوٌه على مەنی ؛ ومن ثم ينبغي أن spas‏ 
تفسیرا له معناه . ومفهوم ال معنى Sats‏ ۔ يقينا - حصنا منيعا ضد أي تشويه 
1 موضوعي لهيكل الفعل بيد أنه هو نفسه قابل للتفسير على انحاء شتى . وهذا 
ماتؤكده المناقشة المتصلة للفعل الدال ابتداء من شوتس ا٠ء‏ حتى هأبرصاس 
ولومان . ; 
ویبدو لی من اخطاء هذه المناقشة أنها حولت الاهتمام النظري كله الى مفهوم 
المعنى . ف « المعنى » يمكن تفسيره فينومينولوجيا ( ظاهريا ) ؛ أو تأويليا » او 
لغويا ‏ أووظيفيا ء دون أن يلقي ااضوء من تلقاء ذاته على البنیة الأصلية للفعل ۔ 
والنزاع بين هايرماس ولومان الذي اشرنا اليه من فورنا هو نفسه مثل بارز على 
الطريقة التي يدور بها النزاع حول مفهوم المعنى ٠‏ وإن يكن الحديث كله حول 
YAS ۱‏ 


نظرية الفعل . ونتبين هذه الحقيقة وهي ان نظرية الفعل قد أثقلت بتفسيرات 
المعنى في الاتجاه الذي يرمي الى احلال التراكيب المرتبطة بالمعنى مثل « الحوار 
المثالي » أو اختزال التعقيد »7'" محل التطبيق . والافتراق غير الملحوظ عن بنية 
التطبيق تسب راية المعنى , لا يختلف في نهاية المطاف عن ممائلة الفعل والسببية 
الطبيعية التي كان اللجوء الى المعنى القابل للتفسيريرمى بالضبط الى تصحيحها . 
وف كلتا الحالتين LESS‏ التصورات الخاطئة . فكيف يمكن تجنبھا ؟ 

ثمة thd‏ مماثل ينطوي عليه كل من التركيز على المعنى والممائلة مع السببية 
الطبيعية . ففي GIS‏ الحالتين يرغم الفعل منذ البداية على الدخول في منظور 
الملاحظة الخارجية . وما هو قابل للمشاهدة من الموقف الخارجي للمشاهد الذي 
لايفعل شيئًا هو نفسه يبدو على أنه الماهية الحقيقية للفعل . وهكذا لا يشاهد المرء 
شوئ eas IN‏ :ونان مسر سي ارف يتغل أل ما olla ig‏ 
ويبحث عن العناصر الدالة في الفعل الذييمكن أن يُفْهم في إطار الاتصال الذاتي 
الشترك . والتفسير السببي بالطريقة السلوكية ء وتفسير المعنى الكامن في الفعل 
هما تحديد ان للتطبيق يترتبان على موقف الملاحظ . ولأن هذا الأمريبدولنا طبيعيا 
جدا » فإن ذلك التشويه المستمر للمنظور لايسترعي أي التفات . 

والبنية الحقيقية للفعل ينبغي أن تتحدد ‏ من Gal‏ اخرى من النشاط 
نفسه ء آعني « من الداخل » . ومن ثم ء أقترح تعريف الأفعال على أنها إنجازات 
( 9نادااهم)!"'' وتعریفھا على هذا النحوييين لنا هذه الحقيقة وهي انها تضم وجودها 
بنفسها وانها تقوم بتنظيمه في بعد الامتداد الزمني . وإنجاز شیء ما هو تحقق کل ما 
يرمي اليه فعل من الأفعال . فهو يبد ء ويستمر , وينتهي لا لسبب إلا لتحقيق هذا 
الفعل الخاص . والانجازهو إتمام » مامن أجله .. » في أي نشاط عيني . وقد أكد 
الفلاسفة اللغويوز على مقهوم « أداء » الفعل فتحن نقول ‏ على سبيل المثال - إن 
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ہ الاحتفال » يودي ؛ أو أن فعلا سياسيا او قانونيا مهما يجري تنفيذه » ونعني 
بذلك أنه في التحقق الفعلي كان الأمريدور بالضبط حول هذا الفعل ولاشىء سواه . 
و« آداء » فعل ما ء وھو شىء مألوف لنا تماما في مثل هذه الاشكال الاحتفالية 
الخاصة » يمنحنا استبصارا بالبنية الحقيقية للتطبيق بوجه عام . فاذا شرعنا في 
السؤال عن العلل والأسباب ء والقرارات المتعمدة » ومواقق ‏ القيمة ٠‏ 
واتجاهات - المعنى ٠‏ والتعبيرات اللغوية » وما شاكل ذلك » فإننا نكون قد توغلنا 
فعلا الى ما وراء البنية الحقيقية للفعل العملي . 
أما أن التطبيق هو في طبيعته الباطنة انجاز ء فأمر فطن اليه أرسطوفعلا ء 
وكان على صواب في ذلك عندما اطلق عليه اسم energeia‏ ( نشاط ).وليس على 
المرء ان يكون أرسطيا لكي يضيف al‏ تنتج عن هذا الرأي . واذا أشار المرء الى 
التطبيق بوصفه انجازا ٠‏ فإنه يميزه بذلك عن صنف آخر من النشاط : هو الشعر 
poiesis‏ أو الانتاج.فالانجاز ينشاً عن تحقق القعل نفسه . أما هدف الانتاج قيقع 
فيما وراء التشاط من حیث هو كذلك . في تحقق شىء آخز سواه . فالتطبيق اذن 
تميز من حيث البناء عن تلك العمليات الموجهة لانتاج موضوع خارجي عنها . 
والنشاط الذي تحدد موضوعه قد يستهدف انتاج وشو عيتي :واکل قد Says‏ 
ايضا الى احداث حالة من الحالات او تغيير في العالم الخ . فالنتيجة التي تقع عبر 
الفعل يما هو كذلك ‏ تقود الطريقة واتجاه النشاط . ولا كان من الممكن تحديد 
النتيجة موضوعيا ء قإن الارشاد الى كيفية احداثها أو انتاجھا آمر ممكن . ومثل 
هذا الارشاد للنشاط المحدد - الموضوع بمعناہ الواسع نطلق عليه اسم التقنية 
techniqne‏ . 
فما هو الموقف في حالة التطبيق حيث لا توجد لدينا piles‏ یمکن تحدیدھا 
لنتيجة لابد من احداٹھا بحيث تستطيع هذه المعايير أن تمدنا بالتوجيهات التقنية 
۲۹۱ 


اللازمة للنشاط ؟ والمُعادلات هنا هي قواغد التطبيق التي ترشد التحقق العيني 
للفعل الذي ينبغي انجازه . ومشكلة قواعد التطبيق اشد صعوبة في الحل لأنها ء 
شنا غا خفن الكالاف اَی تسس نان رل عل ات اة کت رالراق 
اننا نتبع حديعا هذه القواعد ما دام الجتمع الانساني قد اشتغل بتطويرها زمنا 
طويلا . وقواعد التطبيق في سياق الفعل الذاتي للصرد تسمى maxims‏ ( امثال 
ساترة ( أما القواعد الذاتية المشتركة التي يهتدي بها الفعل الجماعي في 
الجماعات او في المجتمع ككل فتسمي paleo‏ . 571055 وبيتما تجد الذوات الفردیة 
أثناء الفعل في المواقف المعطاة عددا هائلا من الأمثال المحددة بوضوح قل أوكثر = 
تحت تصرقھمء فإن المعایبر المعتمدة اجتماعيا أو حتى الموضوعة صراحة تعتتي 
بالاتفاق الذاتي المشترك للأمثال . ولا كانت وظيفة المعايير هي التنسیق بين كثير 
من الافعال الفردية في السياق الاجتماعيء فإن المعايير تقوم على الأمثال السائرة 
ولا تحل مكانها على سبيل التجريد . فلا بد من الافصاح عنها بلفة الأمثال السائرة 
التناسقة في جميع الحالات المتصلة بالموضوع بالنسبة للفاعلين كافة . وعندما 
يتبع كل من يعنيه الأمر المثل السائر نفسه كما يتبعه جاره ء تكون ا لمعاییر قد أدت 
وظيقتها . 

ويعالج كل مجتمع تنسيق الأفعال الفردية التي يقوم بها كثير من الفاعلين 
بوصفها مشكلة أولية من مشكلات التنظيم. وف الواقع التاريخي» يتطور التنظيم 
العياري على مستويات مختلفة كل الاختلاف ys‏ أشكال متباینة . فهناك تقاليد . 
مستقرة ونماذج يعمل التعليم على امتدادها ء ومواصفات اجتماعية . واتفاقيات 
فضفاضة بين الجماعات وقوانين ايجابية للدولة . وهذه الأشكال جميعا ينبغي ألا 
تُخْتزل الختزالا مصطنعا الى قاسم مشترك واحد ٠‏ لأن فيها یتم التعبير عن الشكل 
العيني للتنظیم المعياري للتعقيد الذاتي المشترك للأقعال النوعية. 
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ہے seer‏ سد سے 
التاريخي . وعلى کل حال . فإن EST‏ الأشكال کمالا وانتظاما للتنظیم المعياري من 
حيث البناء تمثله ( النُسق القانونية ) الحديثة للمجتمعات المتطورة تطورا 
عاليا . وقد قام علماء اجتماع القانون مثل فيبر أو رجال القانون المهتمون بعلم 
الاجتماع مثل هانز 515 Hans kelson‏ بدراسة العقلانية اللازمة لبناء مثل هذه 
Gaal‏ الايجابية للمعايير . فإذا لم نشاهد فيها سوى مجرد التحقق الممكن تاريخيا 
والفعال للعقل العملي » فهذا بلا ادنى شك اسراف في التبسيط. فالعقلية الكامنة في 
Gaul‏ القانوني الذي أَحُسن بناؤه » قد تشبع الاهتمام بالوضوح النظري على 
حين يظل في الواقع موضع النزاع أن نحدد ما يمكن أن نطلق عليه اسم العقل في 
ميدان التطبیق۔ فالعقل العملي شىء مختلف عن بناء نسق قانوني وأكثمنه. إذ 
أنه يشمل مجال العادات الاجتماعية والعرف وأشكال الحياة والمؤسسات التي 
نشأت من التراث. وعلى هذا النحو سوف تمتد مباشرة الى الانجاز المباشر لأفعال 
الفاعلین الفرديين. ولا لم يكن هنا ما تعرّفه القوانين ‏ فالتخصيص القانوني 
لايستطيع قط جميع تفاصيل الحياة العملية وجزئياتها -فلیس هناك ايضا ساحة 
قضاء يمكن أن تقف أمامها معقولية الفعل في آية قضية معينة . ومن ثمٌ » فان كل 
فرد هو قاضي نفسه » وإلا ء فإن معايير القرار تشكل في مجتمع الفاعلين. فالعقل 
العملي عقل عيني دائما ٠‏ وبالتالي فإنه في التحليل يدخل في نسيج واحد لاانقصام 
فيه مع التطور التاريخي . واعتقد أنه في المسائل التي من هذا الطراز . تكون 
المناظرة عن فلسفة للتطبيق كاملة التطور » وهي المناظرة الدائرة في الوقت 
الحاضر''' » ومابرحت تستطيع يقيناً أن تتعلم شيئاً من ارسطو وهيجل . 


var 


الهوامش 


١ (‏ ) انظر على سبيل المثال في العصل الأخير من کتاب ”علم المنطق " عن منهح (المحرر 
لاسونہہ Lee‏ ) هاميورج ۱۹۱۱۰ . المجلد الثاني . ص ٦۸٤‏ وما بعدھا . ص ١١١‏ وما بعدها , 
ترجمة ¡ . ث . مبللر !۸.۷.1 لندن ١959‏ ) 

( ۲ ) لعل نحدث مثل على اختزال رَإوية الرؤية التي مافتىء النزاع حول الجدل بين الوضيعين 
والماركسيين يدور منها حتی الآن ‏ هو المثل الذى تقدمه لنا المذاظرة التي تسربت إلى الحوليات 
الايديولوجية في الستينات تحت عنوان " النزاع الوضعى في ale‏ الاجتماع الألماني " 
gut)‏ )95 = آلبرت ٠‏ دارندورف0:6500:2ه 0 « هابرماس « ييلوتغهاام ٠‏ بوير ( پویر وآخرون : 
الصراع الوضسصي في عسلم الاجتماع Der Positicrsmuss treit in der deutschen, iL LY/‏ 
عومامادمةنويقيد Neuwied‏ .1414 . وترجمه إلى الانجليزية تحت هذا العنوان نقسه د . فريسبى 
٥.۴۶۰۷‏ , لندن 19195 ) .وعن هذا الموضوع انظر الفصل الثاني . 

(" ) من المؤكد أن خير عرض وأكمله في اللغة الانجليزية هو كتاب تشارلز تيلو ر Cherles Taylor‏ ” 
هيجل " . كمبردج .۱۹۷۰ . انظر آيضا مجموعة المقالات ۳ ها . ماكينتاير.هم 
۰۰٥‏ افتحت عنوان "هیجل " . نيويورك ۱۹۷۲۰ . 

ale ) ٤ (‏ ظواهر الروح (ترجمة | . ف . ميللر ) . لندن 191/7٠‏ : ويقدم ف . مإركس مقدمة 
لتصور ale‏ الظواهر ale)‏ ظواهر العقل عند هيجل ۔ نيويورك ۰ 151/0 ) . ونص تصوير علم 
الظواهر موجود في ف كادفمان ( محرر ) هيجل . نصوص = وشروح ؛ نيويورك  ۱۹٦٦‏ . 
وعن مقدمة علم الظواهر قارن كناب م . هيدجر . مفهوم هيجل للتجرية (ترجمة ك . دوف ا 
Dove‏ ( . نیویورك . ۱۹۷۰ . 

alle ) 0 (‏ المنطق عند هيجل (1.ف ميللر ) .لندن 1454 . 

)1 ) انظر على سبیل fall‏ مقال كارل مارکس الافتتاحی ف Rheinische Zeilungdines‏ ء ١14 sus‏ 
یولیو 1847 ( في ك . ماركس . نصوص مبكرة ( المحرر د . ماكليلان:0.91015 ) أكسفورد 
۸۷۹ ) وهناك استجابة ادبية غريبة نجد في الجانب الآخرمن القناة فيج .س . ميل الذي نشر في 
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۱ ۔ وهى السنة التي توق فيها هيجل ‏ خواطر فلسفیة عن عصره في سلسلة من المقالات 
الصحفية تحت عنوان "روح العصر 'يإستهلها بقوله ! " إن“ روح العصر ” تعبیر مستحدث 
نوعاما .ولا أظن أن أحدا سوف يصادفه يي أى عمل يعدو خمسين عاما من الماضي " ( المحررف 
فون شايك ٠۷ھ‏ ۶۰۷۷۰ , شيكاجو ١917‏ » ص 7١‏ وعن المصادر الألمانية انظر تصدير الناشر + 
ص ,5111 ) . 

) ۷ ) ريما وقع لوكاتش Lukacs‏ في هذا الخطا , إذ يحيل علم الظواهر في كتابه الذى ترك تائیرا 
کبیرا تحت عنوان, Hegel , uber die Begiehung Yon Dialectik und Okononie‏ 6و0[ ٠‏ مازيو ريسخ ٤‏ 
4 (ترجمه ر . لیقینجستون ۸.۱۷۲۸0٥0‏ بعنوان ” هيجل الشاب " . لندن , ۱۹۷١‏ ) إلى 
تعبير عن التصور التقدمى للتاريخ وعن التعاطف التاريخي مع العصر , على حين تنتقل الدلالة 
المذهبية إلى المؤخرة ( القصل الرابع ٠١‏ ) 

( ۸ ) لن أشير إلا إلى د . هنر شنا Hegel in Kontext,D.‏ , فرانكفورت ۰ ۱۹۷۱ :م . 
تو ينيسن ١٠ا۲۲‏ . الا , الوجود والظاهر » الوظيفه النقدية للمنطق الھیجل, vein und Schein‏ 
die kretinehe Funktisn der Hegel schen logik‏ « فرانکفورت ۰ ۱۹۷۸ ؛ انظر أیضا اسهامات ر . مو 
Horstmanny-‏ م ( محرر ) :الجدل في فلسفة هيجل ۰ فرانكفورت ۱۹۷۸ ۰:۰ . Em‏ 
جادان » ”جدل هيجل ( ترجمة س . سميث 0.8515 ( ء تيوهاقن ۱۹۷۷ ؛ ر . بوشبرواعمة Zur‏ 
٠ der Dialektik‏ شتوتجارت ۱۹۸۰ . 

( 4 ) انظر على سبیل المثال م Kosokel guys.‏ .لاف مجموعة ماكينتايره»زاما0ه/1” هيجل” . 
)۱ ) بمكن أن نجد بعض اللمحات الموحية فی بحث ف . فولدا Fulda‏ .“تحت عنوان ! Unzalang-‏ 
Bemerkungen zur D ialek Tik‏ ا ء ق هور ستمان ( محرر ) ہ الجدل . ومع ذلك ء هناك میدان 
جديد ہاکمله للبحث هنا ؛ مازال ینتظر من يفتحه على نحو شامل ۔ 

١١ (‏ ) إن تفسیرات منطق هيجل - التي يعشقها نقاده واتباعه على السواء ‏ بمصطلح الميتا 
فيزيقا التقليدية أو حتى بمصطلح اللاهوت Lay pod.‏ اى أساس من النص الهجلى نفسه 

١١ (‏ ) تصدیر الطبعة الثانية ۱۸۳۱ . 5 

Gedanke ) ۱۳ )‏ :٭٥الرای‏ ( 1۹1۸ ) + (ترجم في Geach paisa‏ (محرر ) بحوث منطقية . 
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اکسفورد ۱۹۷۷۰) 

. Qlejective Knowledge ۱۹۷۲ . لندن‎ . dic gud gh! المحرفة‎ ) Vf) 

٠١ )‏ ) انظر الفصل التاني مز هذا الكتاب . 

۱١ (‏ ) شاد اى JE. Blockelgls‏ مماسة بكتاب لوکاتش متبعا الأسلوب الانطباعى الذى شاع في 
عصره (وعرض ۱۹۲۳ آعید طبعه ف بلوك Philosopahische Avisatze,‏ . فرانکفورت ۰ 1959 ) 

( ۱۷ ) قارن مؤلفات ا . ميزاروس3:05 1152 .التي تزخر بالمعلومات و إن كان يطبعها بوضوح ولاء 
تلميذ لاستاذه ٠١‏ ميزاروس , مفهوم لوكاتش للجدل . لندن ۱۹۷۲۰ میزاروس ( محرر) , 
جوانب ف التاريخ والوعی الطبقی . لندن ۱۹۷۱۰ ( بالاشتراك Milliband,Bottomore, pa‏ 
Holesbawm‏ « وجولدمان وماوزر وآخرین ( 

( ۸ ) وشى متاحة الآن في المجلدين ١7,١1‏ من طبعة أعماله التي نشرها لوخترهاند قيرلاج ( 
نويتد /برلين . 1914 ) . انظر = ایضا المقالة المتصلة بهذا الموضوع Die Sulye— Objekt—Be-‏ 
zlehunjvider Asthetik‏ « في Lazosdlao‏ , ۷ء ۱۹۱۷ 

) 14 ) الترجمة الانجليزية .لندن ۱۹۷۱۰  .‏ - 

٠١ )‏ ) الترجمة الانجليزية ۱۹۷۱۰ . 

١١ )‏ ) الترجمة الانجليزية . لندن ۱۹۷۰۰ 

( ۲۲ ) بقول لوکاتش قي تصديره للطبعة الجديدة التى ظهرت في ۱۹۰۸ ( المؤلفات ‏ المجلد 
التائي . تویفید/١0]۷۷۰٥)‏ ' ان عرض متناقضات الراسمالية . وعملية التحويل التوري 
للبروليتاريا يحتوى کل مثهما -على وغير عمد ۔نغمات عالية عن ذاتية ساندة , ولهذا تاتير قابض 
شوه حتى على مفھوم = التطبيق . وهو مفهوم محورى فى هذا الكتاب ” رص 3١‏ ) . 

) "1 ) المرءجع الني يستتهد بها لوكاتس هى كالاتي ماركس . تصدير الطبعة التانية لکتاب 
راس المال ( 187 ) ۰ رساتل إلى إنجلز بتاريخ 1854/1١/1١. ۱۸۰۸ ۱۱۱١‏ ۷۰ :۱۸۹۸/۱۱ ۰ 
و إلى کو جلمان ,۸او Kبتاریخ ۱۸٦۸/۳/٦‏ ۔ ۱۸۷۰۰۹۰۱۲۷ والملاحظات المناظرة من مؤلفات 
ليتين المنشورة بعد وفاته,170 pp.‏ .و Werke, Vol.xxxv111, Berlin, 1968. e.‏ من (Philosophische Hefte‏ 


(315لايمكن أن تكون معروفة Fils gh‏ حینذاك فقد نسرت لآول مرد في ۱۹۲۹ -۔ ٠٣‏ ۔ 


var 


Yt)‏ ) التاریخ والوعى LeschiahleundKlassenbeurusstee) Ailall‏ › برلین ۱۹۲۴۰ .ص ؟ ١‏ وما 

بعدها 

(vo)‏ أعاد نشره مع نصوص آخری ای eljeriache Y=.‏ ( فرانکفورت ۰ 1155 ) ' وهناك 

أيضا ترجمة انجليزية ald‏ بهاف Fihaltidayys lalla.‏ لندن ١‏ ۱۹۷۰ . وقد بدأت مجموعة أعماله 

الكاملة فی الظواهر إبتداء من ۱۹۸۰ 

) ۲۹ ) كما سلّم بها ماركس بإصرار , على سبيل المثال ف تصديره لكتاب” راس الال" . ورقضها 

بوير بعد ذلك بنفس الاصرار فى كتابة ”إملاق النزعة" التاريخية Poverty of Hiatorictam‏ 100. 

) ۲۷ ) قارن اكسفسير المستوحى من الوجود والزمان ‏ لانطولوجيا هيجل , ونظرية التاريخية في 

كتابه : انطولوجیا هيجل ونظرية التاريخية ٠‏ فرانكفورت » ۱۹۳۲ . مقدمة ( الطبعة الثانية ۔ 

) ١554 

Uber die philosophischen انظر على سبيل المثال " عبر الفلسفة العينية " (۱۹۲۹) و‎ YA) 

wirtschattewissenschatt- ) VAVA الآن ف كتاب , المجلد الأول . فرانکفورت‎ 59> galjrundiage des 
lichen Arbeltebegritfs , (1933 ) . 

Neue Queilen zur Grundiegung des historischen Materialismus (1932 (, Schriften , Vol . 1 “CP>) 
Fruhe Schriften, vol. 1 (ed. Lieber Furth ),1962,p.644,seealso pp. 854011. رسي‎ 

”١ )‏ ( بنبغى ان نشير آيضا إلى كتاب ماکس Max Scheler plat‏ الذى صادف BLS‏ شديدا حينذاك 

)۱۹۲٦( Die Wissentormen und die Gesellschaft‏ .وبمزج شدلر اقكار فلسفة الوجود بالتراث 

البرجماتي الأمريكى ( ولدم جيمس ) 

("" )الابديولوجية bas gi gaily‏ ([۱۹۲۹) ترجمة ل . ويرث ٢۷۲۔ا‏ واي سيلزةائطة Weologie, E.‏ 

. ۱۹۳۲ . gal. and Utopia 

Ein never kieologiebegriff ? in Grunbergs Archiv, Vol xv (1930 
Das Bewrusstsein der Wissensaziologie, in Priamen, Kulturkritk und Gesellschaft (1955), سي‎ ) 
) (محرران ) (انظر الحاشية التالية‎ ہ٥٥ا×:٥اتراھبجو‎ Arato ترجم في اراتو‎ 
انظر ترجمات الأبحاث الهامة التي كتبها هوركهايمر وادورنو . وبنيامين ومارکوزہ‎ (Yo) 
۲۳۱۷ 


وغدرهم في القارىء الأساس لمدرسة فرانکفو The Essential Frankturt School Readercs,‏ ) المحرران 
آراتووجبارت ( أكسقورد ۱۹۷۹ 

(TV)‏ نحن مديتون لمؤرخ أمريكى بالعرض المفصّل الواضح لدرسة فراتكقورت في تطورها الخارجي 
ابتداء من تأسيسها حتى بلغت ذروة تأثيرها زم . جاى/ره/ M.‏ الخيال الجدلى . تاریخ مدرسة 
فرائكفورت ومعهد الیحث الاجتماعی ۰ ۔ ۱۹۵۰ء لفدن :۱۹۷4 ) 

CF.Adorna, wozu noch Philosophie 7 (in Gingrffe, Frankfurt, 1963, pp. 23: ) (wv) 
لايستطيع أحد ممن يشتقلون بالفلسفة أن يفهل ذلك إلا إذا أنكرت الدعوى الماركسية بان التامل‎ 
. بمكن الغاؤه‎ 

( ۳۸ ) هوركهايمر » التراث والنظرية النقدية ١ ).1۹۳۷( ٠‏ قي" النظرية للتقدية" فرانکفورت 
۸ء الجلدد الثقاق .ص١٦۱‏ (مترجم إلى الانجليزية تحت عنوان : النظریة النقدية : مقالات 
مختارة . نيويورك ۱۹۷۲۰) 

) ۳۹ ) نفس المرجع . ص ٠١١‏ وملبعدھا . 
Zum Problem der Wahrheit ’ (1935 ) in Kritische Theorie Vol. |, p 240 (f)‏ 
وقد ترجم أيضا في اراتو وجبهارت ‏ قارىء مدرسة فرانکفورت ) . 

4١ )‏ ) للاطلاع على تقديم مفيد انظرد . ماكليلان ” الهيجليون الشبان وکارل ماركس ۔ لندن , 
ds 1404‏ لوقيت. من هيجل الى نيتشه ء نيويورك 2 19514 . 

(47 ( مارکس العاثلة المقدسة Ate)‏ ( ( النص الالماني في Frune Schriften‏ , المجلد الأول + 
ص (VA‏ 

Marx und des‘Kapital’ Frank Furt, 1968, ( ٣٤ (‏ نما Zelong, Die Wissenacha fhelslogik‏ .ل وقد ترجم تحت 
عنوان منطق ماركس. اكسقورد. ۱۹۷۰۹) : لانجے.ەودما 
وفضولد ا٥‏ اں۴ودیدریس :٥۵ہ‏ المنهِجیة مارکس في عصر جدید للفلسفة ء العدد ۱۳ ۰ ۱۹۷۸ 
pau gill‏ ٥ہ‏ ںطانعاقراءة راس الال" باریس ١456‏ ( ترجمة ب . بروستر Brounter‏ قلندن + 
\AV>‏ ( وقد 7۸7 . schmidtowac‏ هردا على بنائية التوسير اللاذاتیة من وجهة نظر مدرسة 


Der strukturalistiseche Angriff auf die Geschichte Zur marxistischen Erkenninis jtheorle Jı فر نكف‎ 
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Bettragr‏ ف فرانكفورت (NANA‏ ۔ 
٤٤ (‏ ) كرس هو ركهابمر انتباهه النقدى لحلقة فينا في دراسة Der neveste Angrett; Lalas! de sy‏ 
auf dle Metapsheysik‏ (۱۹۳۷) ؛ في النظرية النقدية ء المجلد الثاني . انظر ایضا الحالة الموازية في 
الستینات : ادورنو وآخرون Posiliviemusstreit,‏ . 

( £0 ) أشراقات05!دهاددااا ( مقدمة بقلم go‏ . آرنت,504ههم (H.‏ نيويورك , ۱۹۷۰ انظر أيضا ale‏ 
الجمال والسياسة ( مقالات كتبها بنيامين وبلوك وبريخت وادورنو وغيرهم ) , لندن 1914 . 
)£1 ) من المقدمات المفيدة في هذا الموضوع , اضرا ج . روز G Rose‏ العلم المكتئب , مقدمة 
لفكرت .ف ١ gay gal.‏ لندن .۰ ۱۹۷۸ . ۱ 

٤۷ (‏ ) كتب في أمريكا في 1444 ء ونشر في هولندا في ۱۹۲۷ ء واعید نشرہ للمرة الإو في ۹٦۱۹ء‏ 
غداة التمرد الطلابي ( ترجمة چون كاوسّج John Cumming‏ « لندن ۱۹۷۲۳۰ ) . 

. ء ص۳۷‎ ۱۹٢۷  مادرتسم(‎ . Dintoktik der Autklarung جدل التنوير‎ ) ٤۸ ( 

( £4 ) قارن كتاب هو ركهايم افول العقل The Eclipse of Reason‏ , اكسفورد ۱۹٤١١‏ . 

٠١ (‏ ) الجدل السلبى اماما Negatiwe‏ , فرانكفورت ۱۹٦٦ ١‏ ( الترجمة الاتجليزية , 
نیویورك . ۱1۹۷۳) . 

٥٥ }‏ ) قارن الجدل السلبی ( الطبعة الامائیة . ص ۳۹٣‏ ومایعدھا ‏ وف مواضع اخرى كثيرة 
٥٥ )‏ ( مذهب المثالية المتعالية (۱۸۰۰) ؛ قلسفة الفن )٢:/۱۸۰۲(‏ 

of )‏ ) الجدل السلبى ( الطبعة الالمانية . ص ۳۹۷) . 

٠١ (‏ ) قدم توماس ماكارتي Thomas MoCarthy‏ كتابه " النظرية النقدية ليوجن هابر ماس " 
لخدن ۱۹۷۸۰ ء عرضا إجماليا لافکار هابرماس الرئيسية وتطورها ؛ انظر مجموعة المقالات التي 
حددها د . هلد 0.1460 وج .ب . طومسون 5.۲٣۰۳۶۰۸‏ . لهايرماس : مناظرات dual‏ لندن + 
تحت الطیع . 

)°1( قارن العرض المبكر "للمناقشة الفلسفية لماركس والماركسية " ل Philos ophisahe‏ 
gRundachau‏ كذلك الأحدث منه” نحو اعادة بناء ا ملدیة التاريخية " فرانکفورت ۱۹۷۱۰ . 

) 07 ) الترجمة الانجليزية واردة في تذبيل كتاب " المعرفة والمصالح الانسانية " الطبعة 


v44 


التانية ء لندن ۱۹۷۸۰ 
(CA )‏ فرانكفورت ٠‏ 1458 ' الطبعة الثانية مذيلة ۰ ۱۹۷۳ ( ترجم عنوان ا معرفة والمصالح 
الانسانیة بوسطن/لندن ۱۹۷۲۰ . الطبعة الثانية مذيلة ء لندن ۱۹۷۸۰) . 
) 04 قارن کتاد ٠‏ برت ماركوزه الشائق ایروس والمدينة › بوسطن ۱۹۰۰۰ ۔ 
)٦٦(‏ ” المعرفة والنفعة“" (1956). 
)11( نفس المرجع ص١٦1١‏ . 
٠١ (‏ ) انظر ايضا مجموعة الابحاث عن موضوع ٠‏ فن التاويل ونقد الايديولوجية , . مع 
الاسهامات التي قدمها Apel ui‏ رفون بورمأن von Bormanm‏ , وجادامر Jarry‏ ا660ماو 
وغابرماس ( فرائكفورت ۱۹۷۱) + 
Was helast Universatpragmatik?' in Apel (ed.), Sprachpragmatik 7 Philosophie Frankfurt, 1976;‏ 
وقد ترجم في كتاب هابرماس , الاتصال وتطور المجتمع . لندن ٠‏ ۱۹۷۹ القصل ١‏ 
Vorbereltende Bemerkungen zu einer Theorle Kommunikativer kompetenz,in Habermas and‏ 
lubmann, Theorle der Gesellschaft oder Sozlaltechnologle, was isistet die Systemforschung? Frank-‏ 
furt, 1971 (translated in H.P. Lroltzel (ed.) Recent Sociology 2, London, 1970)‏ 
uber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus (1827) (translated by Buck and Raven,‏ 
lingUistic Variability and Intellectual development, philadelphia, 1972) .‏ 
(51 ) بحوث فلسفية ( ترجمة ج. اي. م. آنکومب E.۸. Anscombe)‏ .6) أكسفورد ۰ ۱۹۲۳ , قسم 
yr‏ 
AV) .‏ ( وهذا الصدد . بنبغي أن ننظر الى قول سيرل بان « نظرية اللغة جزء من نظرية call‏ 
( أفعال القول Speech Acts‏ كميردج . ۱۹۷۰ . ص۱۷ ) والآن أكثر من أي وقت مضى - على أنه 
اشارة الى امنية لم تتحقق تحققا كافيا سواء بين النطيهين من محللي قعل القول أو بين النطيين من 
دخذين بالتاویل قي مجال الاتصال ( قارن کتابي تحت عنوان : Handlung, Sprache und Vernuntt,‏ 
Grundlbegriffe praktischer Philosophie, Frankfurt, 1976) .‏ 


(58 ) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


ل 


)4( انظر على سبدل JOM)‏ افلاطون « فایدروس ؛ والرسالة السابعة . وفي مواضع اخرى 
متفرقة 

7١ )‏ ) من قبیل المصادفة أن ماركوزه قطن الى هذا الطابع المتلاعب الجمالي الذي يتسم به المجتمع 
التحرر . ووصقه مى تعیذ als ٦‏ حات من شیللر (Briefa Uber asthetishe Erzeihung des Menschen!‏ 
)1798( وقد ترجمه ر سنیل. 8:5091 . لندن . 1155 ) انظر ایروس والانیة « وخاصة القصل 
التاسع . 

(v1) 


. ومابعدھا‎ ٤٤ ٠ ٠١ الأخلاق النيقوماخية‎ ( VY) 


Was heisst Universalpragmatik? In م ,كل‎ Apel (ed.} Sprachpra gmatik . 


۷١١ (‏ ( العمل والتفاعل في التقنية والعلم بوصفهما « ایدیولوجیة » , 
فرانکفورت ٠‏ ۱۹۱۸ ( ترجم تحت عنوان : النظرية والتطبيق Gude‏ ۰ ۱۹۷۲ء 
الفصل الرابع ) . 

» المعرفة والمنعفة ء الفصل الأول‎ ) VE) 

(۷۵) على سميل المثال النزاع مع لوان Luhmann (heoriederlischet oder Soziltechnolo-‏ 

gle, tranidurt, 1971); legitimationsprobleme in spatkapitalismus frankfurt, 1973, esp. pt 1‏ ) خرجم 

خحت عنوان , ازمة الشرعية , بوسطن ۱۹۷۰۰) 

۷١ (‏ ) انظر على سبیل المثال هايرماس ولومان Vorboreitende Bemer kungen‏ ص۲۵۱ ومايحدها . 
وق مواضع اخرى . 
| ۷۷ ) وعلى سبیل المثال تضمنت محاضرات 1. كوجيف ۸٥۷۰‏ في کتابه ۔ متد17ی قگراءۃ 
فیجل : باریس ۱۹۱۷ التي كان لها تائير شدید يي فرنسا تم أمند تاتدرها بعد ذلك الى دوائر اوسع 
الى ما وراء دواتر الوجودية الفرنسیة . 
und Marxismus Philosophische. in‏ 
‘Theorie und Praxioseop.pp.301. 314FF‏ (النظریة والتطبیق اقصل السادس) 
ale )۷۹(‏ ظواهر الروح الفصل ٤‏ أقارن ايضا اس قلسفة ٠۷ )۱۸۲۱( Gall‏ 
(ترجمة ت.م نوکس TM. Knox‏ فلسفة الحق عند ھیجل..اکسفورد۳ ۱۹١‏ . 
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۸٠ (‏ ) فلسفة الحق عند هيجل . ٤٢‏ ومابعدھا , 71١‏ . 
AY)‏ ) يستطيع المرء أن يقرأ على سبيل المثال في GUS‏ ماركس نقد فلسفة الحق 
عند هيجل ( :لذي ينتسى الى مرحلته الهيجيلية الشابة والنقدية في ۱۸٤١‏ ) : 
× بيدأ هيجل من الدولة ويجعل الناس في الدولة المحالة الى ذات ؛ أما الديمقراطية 
فتيدأ من الناس وتحيل الدولة الى كائنات بشرية متموضعة uobjectivized‏ ( المؤلفات 
المجلد الأول ص ۲۹۳ ) . ومن المفيد على كل حال ان نرى ان ماركس الناضج وهو شىء لا یلتفت 
اليه الماركسيون انفسھم الانادرا في فقرات لا تتعدد كثيرا في الواقع التي يعبر فيها بحذر عن 
آرائه لامكانيات خدوث تطور صوب مجتمع حر - في هذه الفقرات ys‏ على وثبة فجائية الى 
مستوى جديد شبيه كل الشيه بالمستوى الذي يذكره في مناقشته لھیجل بصدد تحول الوعي 
الذاتي الفردي الى مجال الروح . يبدأ مجال الحرية في الواقع عند النقطة التي ينتهي فيها العمل 
الذي تحدده الضرورة والاغراض الخارجية ٠‏ ومن طبيعة الحالة اذن أن تقع هذه النقطة على 
الجانب AY!‏ لمجال الانتاج المادي البحت . وكما لا يجد البدائي مندوحة عن الصراع مع 
الطبيعة . فكذلك لا بد للانسان المتحضر أن يدخل في هذا الصراع ؛ ولا مفر من ان يفعل ذلك في 
جميع اشكال المجتمع ويجميع طرائق الانتاج الممكنة . بيد ان هذا یبقی دائما مجال الطبيعة. 
ووراء هذا يبدا glad‏ القدرات الانسانية الذي هو غاية في ذاته , اعنی المجال الحقيقي للحرية 
الذي لايمكن ان یزدھر الا على اساس مجال الضرورة ذاك ٠‏ ( راس SUM‏ المجلد الثالث ءبرلین , 
۳ء ص ۸۷۳ ومابعدھا ) . 

AT (‏ ) هناك بعض الدراسات النيرة جدا عن هذا الموضوع ف الفصول الاخيرة من کتاب هيجل 
ale »‏ الظواهر .وتقدم اشكال الدعاية الادبية ابان الحكم المطلق الفرنسي الخلفية التاريخية ,بيد 
انه من الد yu‏ أن تستبال بها ملاحظات معاصرة 

AY )‏ ( كما J gla‏ جون رولز John Rawsis‏ أن يفعل متلا في كتابة نظرية العدل ٠‏ هارفارد ۱۹۷۱۰ 

Strukturwandel der Offentlichkeit, Neuwied 1962 . (Ag 
. ) 1809 ) عن الحرية . مقدمة‎ ) ۸١ ( 
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. 1 او‎ YY ص‎ . Logitimationsprobleme مشكلة الشرعية‎ (AV) 


Struktwande der Offentlichkeit, pp. 156 f, 


rey 


( ۸۸ ) كانت تدور ف ذهن كانت مدرسة القلسفة ف القرن الثامن عشر باتجاهاتها الارسطية .وهو 
بشبر بوجه خاص الى أ. ج. بومجارتن ١/5١ Halle Îla Initia Philosophize Practicae Primae‏ 

۸٩ (‏ ) الأخلاق النيقوماخية ٠١٠١‏ . 
٩١ (٠‏ ) وهذا تفسیر لاحیاء تراث دفين كما نلمس ذلك على سبيل المثال في كتاب ف . هيئيس .۷ 
5 الشائق - السياسة والفلسقة الحملية ‏ دراسة في اعادة بناء العلم السياسي . نویفید 
٣‏ . انظر ايضا كتاب د. شترنبرجر D. Sternberger‏ . التاسيس الثلاثي للسياسة فرانكفورت 
9۹ 

٩۱ )‏ ( قارن ه. آلانت Arendt‏ .لا الحياة النشطة ۷۵اه Vita‏ نيويويك ۱۹۰۱۹ ؛ شتوتجارت . 
۰ ۔ 

( 41 ) هناك مجموعتان تعبران تعبیرا ممثلا تحت عنوان » إحياء الفلسفة العملية ۰( المحررم. 
ريدل Riedel‏ ۰ فرايبورج ۱۹۷۲ و٤۱۹۷‏ ) ومع احتوائهما على عدد من الاسهامات التاريخية ,الا 
انهما تتعرضان إيضالفن التاویل والتحليل اللغوي ونظرية الاتصال والعلم السياسي وعلم 
الاجتماع والسيبرنيطيقا .. الخ . 

(۹۳) اللبادىء الاساسية لميتافيزيقا الأخلاقيات » ١1‏ 

0 ) قارن ك . بوبر ( المجتمع المفتوح وأعداؤه .1545 , المجلد ٢‏ (المد المرتفع للتنبؤ ) الذي 

.٠‏ بذهم هيجل بالنزعة الشمولية . وه. ماركوزه ( العقل والثورة , ميجل ونشاة النظرية 
الاجتماعية ۰ ۱۹١۱‏ ) الذي بحاول تبرئته من هذه التهمة نفسها 
)47 ) من المؤثرات المهمة كانت ترجمة كتاب ليوشتراوس Loo Stravos‏ وهو من نتاج الهجرة 
٠‏ الحق الطبيعي والتاریخء ( شیکاغو 1161 ) . وتشكلت فيما بعد مدرسة حول دراسات ج, 
ریتر Ritter‏ .ل عن ارسطو وهيجل ( الممتاقيزيقا و السياسية ؛ Metaphysik und politik‏ فرانکفورٹ + 
۹ ء). 

٩۷ (‏ ) هناك طبعة لمجموعة کتاباته يسبيلها الى الظهور . فرانکفورت ۱۹۷۸ . 

Der Idealismus und die Lehre Von Menschlichen Handein (1935) in Theorie der 


Willensfreihei und Fruche Philosophische Schriften, Neuwied, 1965, p 272. 
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۳ 


(۹۹) الطبعة الاو لی ۱۹۰۰ انظر ایضا urmensch und spatkuitur‏ يون ۱۹۰١‏ . 

٠٠١ (‏ ) اشاد جيهلن بالاستبصارات البنائية التي توصل اليها علم الاثنولوجيا عند ليقي 
شتراوس Levi- Strauss‏ (في كتابه الھیاکل الاولية للقرابة ٠‏ باریس 1444 ) بوصفها يراضين 
:ضافیة حاده بالترحيب . 

) Nachageahmte Substantialitat in Philosophisch— Politische Profile Frankfurt, 


1971. 
(Ik hgll,k hk kivp faxz Ik hbkVafhy Ik yen hgim&myhj jkhmgjuh Ipimyn ik hbfohw 


› المجلدان الاول والشائي‎ kom ykmhk smsdmmgpdn hgjkmdv Sozlologische Autkiarung 
۱۹۷۰ أوبلاد‎ 
. انظر الفصل الاول من هذا الكتاب‎ (11) 
theorle der Gesellechatt هابرماس ولومان نظریة المجتمع‎ 14 ) 
انظرماسبق_‎ ( ٠٠6( 
. ۱۷۰ هابرماس ولومان « نظرية المجتمع ص‎ ( 1+) 
. ۲۹۳ نفس المرجع ص‎ )۱۰۷( 
۸. المحرر 24 لنك‎ ( ٤. ١ المجلدات من‎ Handiungstheorien interdisziplinar انظر المجموعة‎ ) ٠١8 ( 
۱ . ۱۹۷۹۰ میوئیخ‎ Lenk } 
> براكسيس والفعل . نيويورك‎ ( ۸. Bemstoin الاستثناء الوحيد هو ر. برنششاین‎ )١١4( 
الذي لا يشير الى مصادر القارة الاوربية وحدها بل الى التراث البرجماتي ايضا ۔‎ ) ١ 
قام لومان بمحاولة بارعة ليستبدل بالمفهوم التقليدي للفعل مقولاته النظریة الخاصة عن‎ ) ٠٠١ ( ˆ 


Zweckbegriff und Systemratonalitat, Tulrigen 1968 . : Gust 
Anders سبيل المثال النظریة العامة للقانوان والدولة ( ترجمة آندرز ودلنج‎ Jey ) ١١١ ( 


و ) كميردج ' ماساشوستس ۱۹۵ ؛ االظریة البحتة للقانون ( ترجمة ماکس نادت Max‏ 
Knight‏ ) باركلى ۱۹٦۷ bar gills,‏ . وعن كلزن قارن ه. ل. أ. هارت ہ٢۸‏ ٠.اا‏ مفھوم القانون , 
أكسفورد ۱۹۹۱ . 

١١١ (‏ ) ريما استعطت بدلا من الاشارة الى امثلة اخرى ان اشير الى مجموعة Materialon Zur‏ 
Normendiskussion‏ ) ان او بلموللر ١ slat! Oclmulter‏ " بادریورن ۹/۱۹۷۸: والترجمة 


Vee 


الانجليزية تحت الطع نیویورك ( حیث یجادل آبل وهابرماس ولوبة lube‏ وغيرهم عن عقلانية 
المعادير دون ان يتخلصوا من بعض النغمات الايديولوجية ا مسرفة ومن المكن ان نلمج اهتماما 
موازیا للاشكال العينية للعقعل العمل بين القلاسفة التحليليين كما تبن ذلك مجموعة تحت 


عنوان التفکبر العملي ) المحررج رانا 8791 J . Raz (-,srmv/774‏ 


ملاحظات ختامیة 

من الطبيعي الا يكون للمقال نهاية محدّدة » لأنه بحث لايهدف الى وضع 

نتائج بقيددت ۔ فکیف لا تقنع إذن سلسلة من المقالات التي ترابطت قيما بيتها 
برباط واه كيف لا تقنع بنهاية مفتوحة « حينما يكون مبدأ وحدتها الحقيقي هو 
عرض مجموعة من المجادلات في حقبة محدودة بحدود زمانية صرف ؟ وأن يجمع 
المرء معا الخیوط المختلفة لمشكلة » وتناولات المسائل ووجهات النظر للمدارس 
المتباينة معناه أن يلجأ الى أسطورة مستمدة من تراث التأريخ ء. هذه الأسطورة 
هي وحدة الحقبة الزمنية . فإذا امعنا النظر ء رأينا أنه ما من حقبة يمكن أن 
اون موحّدة : إذ يمثل كل منها عددا متنوعا من الظواهر التي تعتمد على 
اهتمامات الباحث ويؤرة رؤيته . والظواهر المتعددة الأنواع التي يمكن تمييزها في 
أي قطاع من التاريخ تتخذ عامة المظهر المميّز لحقبة معينة لا لشىء إلا كنتيجة 
لعملية التوحيد التي ا الؤرخ . وهكذا كانت أسطورة الحقبة الزمنية أداة 
نافعة لخلق النظام في التاريخ . بيد Ol‏ و الحقية تم عق كل وت 
موضوع التساؤل عترم) لا تطبق على الماضي, وانما على الحاضر ذلك ان كل حاضر جديد يمكن أن 
يعرّف نفسه بدوره على آنه حقبة . والوعي بعصر نتوقعه غا لا يتخذ علامته 
٭ المميّزة إلا من بُعدہ بمسافة عن اليوم ٠‏ الذي سيصبح بدوره ماضیا . وهكذا فإن 
الحدود الفاصلة بین الحقب المختلفة تجري bes‏ الى مالا نهاية » بحيث تفقد 
الأسطورة النافعة بالارتداد الى الماضي  piel‏ أسطورة وحدة حقبة معينة ‏ تققد 
كل معنى . والسؤال عما إذا كان ما يُفْهم على انه حقبة في الحاضر GIS,‏ حقاً حقبة 
بمعنى وحدة مُمْترف بها » هذا السؤال سوف يقبل أن JES‏ فیما بعد قحسب . فلا 
أحد plas‏ مقدما أیة عملية لاضفاء الطابع النسبي سوف تحدث في نظرتنا الى ماهو 
مركزي ف الوقت الحاضر , وكيف يمكن أن تتحول الموضوعات. السائدة الآن الى 
موضوعات عابرة ٠‏ أو كيف يمكن أن تصبح الشخصيات المغمورة شخصيات 


yet 


Lage‏ في عصر مقبل . وایا کان الأمر ؛ ثمة شىء واحد يمكن أن نعرفه Mad‏ ء بل 
والآن » هو أنه حتى حكم مؤرخ المستقبل لن يكون نهائيا ٠‏ لان أي حكم تاريخي 
سيظل مفتوحا للمراجعة ؛ وأن الحقيقة التي ينطوي عليها اي حكم استرجاعي 
retrorpective‏ یمکن دائما أن Sts‏ ما يبطلها بدورها . 
هذه المظاهر المتغيّرة يمكن أن تدفعنا الى نزعة شكية شاملة تنظر الى كل 
شیء - دون استثناء ‏ على أنه نسبي ! ولعلها أن تکون مجرد عامل لاحداث 
التوازن مع نزعة قطعية ( دجماطيقية ) ضيقية الأفق ٠‏ ليست على اشتعداد لان 
تضع في اعتبارها أي شىء وراء ماتراه بعينيها مباشرة . والدفاع الوحيد ضد 
' التطرف الشكّاك والتطرف القطعي هو الاقتناع بوحدة الفلسفة . فمن المؤكد ان 
هذه ايضا أسطورة مفیدة ء ويمكن ان تكون أي شىء إلا أن تكون حقيقة تاريخية 
متحققة . ولكنها تتیح لنا أن ننتقى ما هو جوهري فلسفياً من الظواهر التاريخية 
المتعددة ‏ وبھذا يرفع من شأن النشاط الفلسفي نفسے . والاقتناع بوحدة 
الفلسفة يفتح اعيننا على ما يمكن أن تقوله الحقب الأخرى أو الاتجاهات الفلسفية 
الآخری للفیلسوف . كما تجعل من ال محال في الوقت نفسه ظهور ذلك الوهم غير 
اانلسفي الذي يجعل المرء يعتير الموضوع الذي يشتغل به هو الفلسفة بوجه عام » 
ولغير ماسبب إلا أنه هو نفسه الذي يشتغل به . 
وهكذا تكون وحدة. الفلسفة تصحیحا لنظرة أحادية الجانب ؛ وحافزاً على 
الاشتغال بالفلسفة . وينبغي على كل إنسان يهتم بالفلسفة أن يشارك منذ البداية 
في هذا الاقتناع LS.‏ ينبغي عليه أن Jan‏ أقصى ما في وسعه لكي يساعد في التاکید 
على ان هذه الاسطورة لا تظل مجرد أسطورة . 


۳۰۱۷ 
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۸ش زهران عمرانية غربية جیزہ 
اث سس بر مم 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


